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ان ها دراسة الأد م عل ي تق ة ال ل ال   الأص
  
  

ح الع  ان ب ع ال   د. سل
ة، ، م ة، في جامعة أم الق ق العق ارك  اذ م   أس

 soamairi@uqu.edu.sa  
  

ل ع. م ل أن  ارس ال غي على ال ي ي ة ال ل ال ع الأص ة ال في ج ل ف ها، ع ت ل
اء دراس ها في أث ي و ا العل ققا للان ن م له، ولأجل أن  ة م ع ن على  ى  ان، ح ه للأد

ارس  ن ال ى  ها، ح اق ي ت ل ال د م الأص ها الإشارة إلى ع اه، و إل ه و ق ا ي اه و ره و ق ا 
ه في  ع اق ما  ا ي ل على خُ  ته.ال عارضه في م   ه ولا 

، فالق ق ان ال ائي وال ان ال ة ال ب ال ع ف قف على ما ف ا ال  ه م الاع ار له اد عل
ه. عاد ع ه والاب ر م ه ال ا  عل ر م ان، وعلى ق ه للأد ة في دراس ل ال   الأص

ه ائي وال ق هج الاس ت في ال على ال .وق اع ق هج ال قارن وال   ج ال
ورة الاه ها: ض دة، م ع ائج م ج م ال ب موخ ل العل ة ل ل ال الأص امام  ارة ال ها غ  ، وم

علقة ب ة ال ل راسة عل ال اد  ان وف ة في دراسة الأد ي ة ال اهج الغ ال ام  ورة الاه ها: ض ان، وم الأد
اث  أ ها  صة. ة نقواح م   م
ة: اح ف ات ال ل ل ال ي -الأص ة -ال قائ -ال ان -ال   الأد

  

مة ق   ال
: ع .. أما  ع ه أج ، وعلى آله وص سل اء وال ف الأن لام على أش لاة وال ، وال   ال  رب العال

فة أن ع ار العل وال ضه غ ه في خ ام  ل الاه غي على ال ل ص على ض الأص  فإن م أه ما ي
ان ل تع م ه الأص ة، فإن ه ص ال ها ال ي دل عل اته ف اال فاته وت ل ت ه ال ي ساحات  

.   ال
ا  ان؛ لأن ه ال دراسة الأد ة م ل ال ل إلى تل الأص ارس ال ها ال اج ف ي  الات ال وم أه ال

ت  ال  ا  هال اهات وال ائج الات ه ال لف  رات، واخ ه الآراء وال ع  جهات، وت عات وال
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ح  ار ال ي ال ها في ت ع عل ي  ة ال ل ال فة الأص ة إلى مع ي ل في حاجة ش لاصات، فال وال

مات. ح في تف تل ال ان ال ارات، وال   ب تل ال
ه ف ، ف ا ال ة ه ا جاءت ف ارس وم ه غي على ال ي ي ة ال ل ال ي الأص ل في ت ته ت

ن  له، ولأجل أن  ة م ع ن على  ى  ان، ح اء دراساته للأد ها في أث ها و ع عل ل أن  ال
اه.  ه و ق ا ي اه و ره و ق ا  ي  ا العل ققا للان   م

ي ت اع ال ها ذ  م ال اق وض إل ا ي ل على خُ  ارس ال ن ال ى  ة، ح ل ال اق الأص
ته. عارضه في م ه ولا  ه في  ع   ما 

، فالقار  ق ان ال ائي وال ان ال ة ال ب ال ع ف قف على ما   ف ا ال  ه اله اد عل لاع
ه م الأ ه ون ر م ان، وعلى ما  ال ه للأد ل.في دراس   ص

ان،  ة في دراسة الأد ل الغ ة والأص ة الإسلام ل ال ا ال مقارنة ب الأص قة ه عل ح  أن ت
دا  ان ل  مق ة ع الأد راسات الغ ة في ال اع ال ؛ لأن ذ لل ل ي ل أشأ أن أجعله  ول

ل ة للأص اق ارها م اع ت  ا ذ ، ون سع في دراس الأصالة في ال ا ل أت ة، ولأجل ه ة الإسلام ها ال
ها.   ولا في ذ الأوجه في نق

ام ال  ان ت ا  ان، ول ها دراسة الأد م عل ي تق ة ال ل ال ان الأص ل ب ة ح ة لل م ه ة ال فالف
ها جاء ذ تل الأ اق ا ي ر م ان ق ما ل ل انها م ال ب ل و ه الأص ة في دراسة الأفي ه ل الغ ان. ص   د

اره: اب اخ ة ال وأس   أه
ر: د م الأم اره إلى ع اب اخ ة ال وأس جع أه   ت

اره. الأم الأول: ض في غ ة ال وال ة في ض م ل ال   ع أث الأص
اني: ها. الأم ال ال دراس ورة ض م ان وض اة الإن ان في ح انة الأد   ع م
: ال ان. الأم ال ال دراسة الأد لاف في م اب والاخ   ة الاض
ع: ا ة م معانٍ ضا الأم ال ص ال ه ال ا ت ف ع ان ةال الأد علقة  راسات ال عامل مع ال   . لل

: ام ان الأم ال ة له في دراسة الأد اي اهج الأخ ال هج الإسلامي ع ال ه ال از ما ي    . إب
قة: ا راسات ال   ال

ق- فقل أ اء  -ع ال وال ق ة،  أنها تق إلى اس ه ة ال ال ت على ف قة ر ع دراسة سا
ان، وذ أه م ها دراسة الأد م عل ي  أن تق ة ال ل ل ال اج الأص ة واس ص ال اال ها م ا ي ق

عاو ع د ل ال ها ر اأص ة ل أج م خ ه الف ان، فه اب.بسي الأد د ولا ب ض     مف
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ع: هج ال   ال
ة  ص ال اء ال ق اس م  ته،  ق اء، فه الأساس في ف ق هج الاس ا ال على م ت في ه اع

قارن، فق ق هج ال م على ال ق ان، و ع أصلا في دراسة الأد لاص ما  أن  قارنة بواس ال ل م  ه الأص
ار،  ا والأف ا د م الق ق ع م ب ، فق ق ق م على ال ق ان، و ة لها في دراسة الأد اق ل ال ة والأص ال

ها. اق ا ي ة أو  ل ال الأص علقة  ان م اء    س
 : ة ال   خ

ق  مة بي ه وثلاثو ان ال إلى مق ة. ةت اح وخات   م
ق ه.أما ال ه وخ ة ال وأه ان ف ها ب   مة، فف

ان. راسة الأد ة ل ل ل ال ة الأص ان أه لاحا، و ي لغة واص م ال ان مفه ه ب ، ف ه   وأما ال
ناته. ي وم أصل ال علقة  ة ال ل ال ان الأص ه ب   وأما ال الأول، ف

ة ال ل ال ان الأص ه ب اني، ف ها.وأما ال ال ان ومقارن علاقة الأد   علقة 
ان.  هج دراسة الأد علقة  ة ال ل ال ان الأص ه ب ، ف ال   وأما ال ال

ات.  ص ائج وال ان أه ال ها ب ة، فف ات   وأما ال
ه   ال

لاحا: ي لغة واص م ال   أولا: مفه
ي لغة:   ال

ها مع ه ي في اللغة إلى معانٍ، م أ ى ال جع مع لل ي ي له، إذا انقاد وت جل ي قال: دان لل ل،  اد وال ى الان
 : ي ل. فال اد، وال لها. وه ج م الان وعه  جع ف ه ي ن أصل واح إل اء وال ال وال ل اب فارس: "ال ق له، 

قادون" ن م ع ، أ م م دي اع. وق ا، إذا أص وانقاد و ي دي قال دان له ي اعة،    .)1(ال
ه له  وم ت" :ق ع ال ا  ل ل ه وع ها على )2("ال م دان نف ه وأرغ م نف ي م أل : الف ال ، أ

اعة اد وال   .)3(الان
له  ه ق ب"وم ي له بها الع ة ت ل ع)4(: "أر م ق  قاد وت ب وت ع له الع : ت   .)5(، أ

  

                                 
  ). 2/319) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (1(
 ).4260)، وابن ماجه (2459) أخرجه الترمذي (2(
 ). 2/148) انظر: النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير (3(
 ).2008)، وأحمد (3232) رواه الترمذي (4(
 ).2/148) انظر: النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير (5(
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لاحا:  ي اص   ال

ا في اهات  لف الآراء والات اهب اخ ل ات اب  ، فأص ي م ال اء على ما ت ان مفه ي ب ن ال ف ه ع ق
ي عار لل اع م ال ت أن ه ، ف له ي )1(أص ي م ح ه و تع ال ا ب تع ال ، وث خل أ

ن على أنه وضع إلهي ي اه ي ا ت ح، وله ي ال ه تع ال غل عل اء الإسلام  ح، فعل  عال
ل  س ه ال ل ما جاء  ة إلى ق ل ل ال اب العق ل. ))2أص ها م ال   ، أو ن

ج ع  ه ال و ل  ا  ، فإن ذل م ضع م ال ا ال ل تل الآراء في ه ا ذ  ع ج وم ال
ده.   مق

عار  ب ال ي وأوم أق م ال ان مفه ل في ب ي ق قال ه م دراز، ح  عها ما ذ قادج د  ل: "الاع ج ب
قاد م  -أو ذوات-ذات  ان، اع ي الإن ي تع ون ال ب في ال ُّف وت ار، وت ر واخ ة، لها شع ة عل غ

" عٍ وت ةً في خ ةً ور ات، ر ه ال اجاة ه ان إلى م ع الإن   .)3(شأنه أن ي
ل،  ا ها أو ال ح م اء ال ، س ي ر ال ل ص ل  ع  ا ال ي لا ب مفه نات ال ل ال ع أص ها و

. ل دي   في 
ان:  ة في دراسة الأد ل ل ال ة الأص ا: أه   ثان

ان  ، وذل أن الأد ل ارس ال اجه ال ان م أه ما  ها دراسة الأد م عل ي  أن تق ل ال ال في الأص
ف  ل ص لقاتها، و لها وم لفة في أص اف م ها أص ك في دراس ة، واش ل اته ال ل ل م م ل ي

ة. ها أو ال ة م اء العق ة، س ه له ال اء على أص ائج ب   ال
ل  اق مع أص ام ال ة ت اق ات م ار وال اما م الأف ان أمامه أك ل للأد ارس ال ا  ال ولأجل ه

فة أو في تف الإسلام و  ان ال اء في تف الأد ه.الإسلام، س عل    ما ي
 ، الغة وأث ع ة  ان، له أه ها دراسة الأد م عل ي  أن تق ة ال ة ال ل ال م أن ض الأص فلا ج

ة: ال ر ال ة في الأم   و أن تُ تل الأه
، فال الأم الأول:  ان الأخ ح ع دي الإسلام وع سائ الأد ر ال ع على ض ال أن ذل 

ع ف ا  ا م ، وه قائ ي إلى إدراك ال ف ، وم أعلى ما  اع على ع الفه ة م أق ما  ل ل ال ي الأص
لالي. ي والاس ا العل   على الان

                                 
ة الدين في الفكر )، وفلسف52-28)، والدين بحوث ممهدة لدراسة الأديان، محمد دراز (25-19) انظر: في الدين المقارن، محمد كمال جعفر (1(

 ). 46-17الغربي، إحسان الحيدري (
 ). 105) انظر: التعريفات، الجرجاني (2(
 ). 52) الدين بحوث ممهدة لدراسة الأديان (3(
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اني: قف على  الأم ال ان س ارس للأد ان، فإن ال ة ب الأد وق ال ع على إدراك الف أن ذل م أق ما 
ها  ها، و د  م ه على فه ع ع ه ودراكه لها  ة ع ل ل ال لامة الأص ، ف ر  وق ق اخل والف م ال

وق. ان م ف   ما ب تل الأد
: ال الع  الأم ال ان، فال لفة في دراسة الأد اهج ال وق ب ال ع على إدراك الف أن ذل م أق ما 

ان، ف  ها للأد ال دراس لفة في م اهج ال ا م ال ا  ها   ان ومقارن فات في تارخ الأد لل
ه ا از  فة ما  ع على مع ة وع العل بها  ل ل ال ر تل الأص ح ع تلت هج الإسلامي ال  ل

فة. اهج ال   ال
ع: ا اهج  الأم ال ها، وفي ال ان نف اف في الأد ام الغل والان فة م ع على مع أن ذل م أق ما 

ه  افات وشارك  ه الان ت  ل خائ في عل  ان، فإن  ت في دراسة الأد ِ ي اعُ ة ال ان ة العل اد ال
ا اب ال اه أص ار وم ه م أف قف عل ها في ال إلى ما س ع عل ة  ل ل  ة لا ب له م أص هج الغال

ها. ها وت اك ها في م ، و إل   وعقائ
ة،  رة  ة وت الة في أغلا عل قع لا م ها فإنه س ة أو ف ف ل ل ال ارس تل الأص ى ما جهل ال وم

ام الغل  ن جاهلا  ا لها.وس ا قاص م نق ق قها، أو  ف ع ع افات لا  ه ان ه، وس عل ي عل   ا بُ
: ام ة م أش  الأم ال ة ال ل لاق في الع ل الان ة ق ه ل ال حها، فإدراك الأص ة ووض ؤ ا ال ان

ل ة، لأن ال ق ها أو ال ة م ائ اقف ال اء ال اقف، س ة وال ؤ ا ال اع على ان ة غ إلى تل الأما  ا ل  ص
م  ل ه  ا م ان ان أو ع ان ال لفة، وفق ة ال ئ اقف ال ه ال زن  ق ال ت ان ال ل على ال ال

اقف. ة في الآراء وال ؤ اب ال اق واض ان الات ورة فق   ال
ن مع الإ ة: "لا ب أن  ل ل ال الأص ورة العل  ان ض ة في ب ل اب ت دُّ إلق ة تُ ل ل  ان أص ات؛ ن ئ ها ال

ل في  ات، وجهل و ئ ب وجهل في ال قى في  ؟ ولا فَ ات  وقع ئ ف ال ع ل، ث  عِل وع ل  ل
" اد ع لَّ ف ات، ف ل   .)1(ال

  
   

                                 
  ). 19/203) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1(
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  ال الأول

ناته ي وم أصل ال علقة  ل ال   الأص
ع م ف  :ولالأصل الأ  ي نا ة على أن ال ص ال ان، فق دل ال ة للإن ال ي أم ف  أن ال

ي  ا خلقة تق اس خلق : أن ال ي ة ال ى ف وه، ومع ح وا الله تعالى و ع ا على أن  ل عا ج اس، وأنه ج ال
أله. ادة وال ال دوه  ف ا له و لل ا الله تعالى و   أن 

ل تع ڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱالى: (ق
وم: ىٱ¼ٱ½ٱ¾ ة، 30)  [ال ل على الف د إلا و ل : "ما م م ه وسل ي صلى الله عل ل ال ق ]، و

ا أن  ن ى ت عاء ح ها م ج ون ف ة، هل ت ه ج ال ا ت انه،  انه أو  دانه أو ي اه يه فأب
نها؟" ع   .)1(ت

ل أصلا وم مق ل إذن  ، فال ه ي آدم، وه الأصل ف ة ب ع  تعالى ملازم ل ا الأصل: أن ال ات ه
اس.  اة ال ي في ح أة ال ل في ن ي ق ال ال ل الأق ها  اك إل ة    وقاع

د الله تعالى ج ار ب ة الإق رك أن الأصل في ال ان ي ارس للأد ا الأم أن ال ائ ه اره ل وأن إ وم أه ف ن
ه أح  ه إل ات ر للعال ل ي ة: "إث ل اب ت ق ة،  ر الغاب ه في الع ه ولا ه الغال عل ه الأصل ف
اثل  فات ولا في الأفعال، ولا أث أح ق م او في ال اثل ولا م ي آدم، ولا أث أحٌ إله م م ب

، اثل د م ج ي ال قة لغ الله  ولا واج ل قات م ل ع ال عل  ا وقع  اك ال وقع في العال إن ول الإش
اك  اد ال والق وال ا فعل  ها،  ب إل ق سائ ودعائها وال اذ ال ادة غ الله تعالى وات ة،  في الإله

ات خالق ، فأما إث له ون ذل اث ة أو ت لائ اء وال اد الأن ه إلوالأوثان و اثل فل ي ه أح م  للعال م
"   .)2(الآدم

ل  ة أن ت عات ال اس، فلا  لل اة ال في م ح ي لا  أن  ا الأصل: أن ال ات ه وم مق
نات  اس، بل ه م ال اة ال لال م ح ي غ قابل للاض ه؛ فال ه إلى غ ي وت ها ال ك ف حلة ت إلى م

ها.الأ ة ف   ساس
عي ا الأصل ال اق ه د و اع ع ها م ال لة، م أشه ا   :ال

ع الأول: ي أم  ال ن إلى أن ال ه ان ي ان، ف م دارسي الأد اة الإن ار على ح ي  أن ال الادعاء 
ان ت في أول  ة  ان ون على أن الإن اهل، و ان ال ع الإن ة، وأنه م ص ان اة الإن داخل على ال

                                 
 ).2658)، ومسلم (6599) أخرجه البخاري (1(
 ). 5/156)درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية (2(
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. ها بلا دي   أم
ا م دارسي  ، فإن  اب اق ال ي على ال اق م ا ال ان على وه ه للأد وا في دراس ان ح اع الأد

أة  ان أصل ن ها؛ لأنه إذا  أ عل ان ث  اة الإن ي ل  في ح ى ذل أن ال ر، فإن مق ة ال ض ف
ه عاش  ه ان في ت ان، فالإن ها الأد ه أة، وم أ ل تل ال فاص عل ب ل ما ي ر ف ة ع ال ان نات الإن

م بلا ة م ال مم ان ع ال رة الأد ل ص ى اك ا، ح ا ف ي ش ه ال أ عل ، ث    . )1( دي
ها:  ر، م ه أم م ص ل على ع ح، و ر غ ص ا ال   وه

ن،  الأم الأول: د ال اذب، ولا تف إلا م لاف وال لا لل ة، وما زال م ل ة غ م ض ي على ف أنه م
انه. ا س ب   ك

اني ن  :الأم ال ع ي ي ا م ال ها، وذل أن  ف ها ب ق نف ، فإنها ت ع ه ال ة ه ل  أنه على ال
ي  أن ال اه  اق مع دع ا ي ان، وه ك ه الأصل في دي الإن أن ال ه  ق نف رون في ال ق ع  ه ال ه

ح  وال ، فإن ال عق وال ة إلى ال ا ر م ال اني ت يالإن ؛ لأنه م د  ك معق وم على تع
ك! ان لا ال ح ه الأصل في دي الإن ن ال له  أن  ى ق   .)2(الآلهة، فعلى مق

اني: ع ال اس ول راجعا االادع ال اة ال علقة  ة م اب ماد ي راجع إلى أس اس على ال ال ال أن س إ ء 
ة.   إلى الف

ون ف ذه  م دارسي  ف ا  وا س ج وا إلى أن ي ان، اض اة الإن ار على ح ي  ان إلى أن ال الأد
ان. اة الإن علقة  ة ال اد اب ال اله في الأس ت أق ان، فان الأد ة  ان عات الإن   ه ت ال

ان  اس الإ ع ال عة، فاخ اه ال ف م م ال ر  ع ه أن ال راجع إلى ال ع ا م ا لف  ل
اوف را لا )3(تل ال ون أم اس ي ان ال عة، ف  ار ال أس هل  ه أن ال راجع إلى ال ع ، وذ 

ار وا م خلاله تل الأس ف ا ل ان  ا الإ ع ا اخ ن لها تف ف ي راجع )4(ع ه أن س ال ع ، وذ 
ا أن  ع ة، ف الأرواح ال عل  ا أن تل الأرواح لها إلى ال تى في الأحلام، و ع ال ون  ا ي ان اس  ال

ادتها ا  ر به الأم إلى أن قام ة، ث ت س مع ق ا إلى إرضائها ع  ع اة، ف ة وتأث في ال ، )5(سل
ا غ ذل ا وا أس ع)6(وذ ة لل ا ان م اة الإن علقة  ة م اب ماد ك في أنها أس لها ت   .ى الف، و

                                 
 . 80) انظر: الدين بحوث ممهدة لدراسة الأديان، دراز ص/1(
 . 594) انظر: مدخل لدارسة الأديان، عبد الله سمك ص/2(
، 29)، ووهم المستقبل، فرويد ص/1/99، وقصة الحضارة، ول ديورانت (27حوارات مع برتراند رسل ص/ –) انظر: الفلسفة وقضايا الحياة 3(

30 . 
 .47-46، ووهم المستقبل، فرويد ص/215، 142) انظر: العلم المرح، نيتشه ص/4(
 .66، وتاريخ الأديان وفلسفتها، طه الهاشمي ص/133، والدين، دراز ص/33-31) انظر: نشأة الدين، علي سامي النشار ص/5(
، وبحوث في مقارنة 78-47بي، إحسان الحيدري ص/، وفلسفة الدين في الفكر الغر56-39) انظر: في الدين المقارن، محمد كمال جعفر ص/6(
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ها: ر، م د م الأم لانها ع ل على  لة، و ا ان  اة الإن ي في ح أة ال ال في تف ن ه الأق   وه

ن  الأم الأول: ا هي  ها، ون ل على ص ل ي ابها أ دل م أص ق ن والأوهام، ول  ة على ال أنها م
عات الإ ة، فال ة ص ا أنها تفاس عل دة، ادع ة  م ا مات  ها معل ل ع ة الأولى لا ن ان ن

لها  ع ق افٍ في م ر  ع ق ل على ال ل م إقامة ال فاتها، وع أ ت ائعها وم ي  ها في ت اد عل الاع
ل بها.   وال

اة الإ ي ملازم لل أن ال ه  م ت ع حي ال ارا م ال ه أخ ا الأم أن ل ل في ه ارس ال ة، و ال ان ن
ار  ه الأخ ك ه ح أن ي ف  ه،  ح ا تعالى وت ان  ا على الإ ل اس ج ل ال ة، وأن  ع م الف وأنه نا

ن وأوهام؟ ع على  قة و ث   ال
اني: ل على أن  الأم ال اك ما ي أن ه ل  ائف، فإنه على ال ع ال ا في ال ع وقع اب تل ال أن أص

عات ار  ع ال أس هل  ف أو إلى ال ي راجعا إلى ال فع إلى ال ها في ال ان ال الأول ع ة  ان الإن
ل  ان، وعلى  ل الأد ه على  غ تع ا الأم لا  د ه د وج ات، فإن م أرواح الأم عل  عة أو ال ال

ه فإنه لا  ل  غات على ال ا م م م ل ما ق ة، و ان عات الإن علقا ال ن م و أن  ع أو ع
ة  ار احل ال ل ال ة في  ان عات الإن ل ال ه على  ائ غ له تع ن ة ت ن ح ل ها، ولا  د م ع

 . ارخ ال وفة في ال ع ان ال ل الأد   على 

اني له تعالى: (: الأصل ال ا في ق ة جاءتها رسل م الله تعالى،  ان ل الأم الإن ٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃأن 
ل:    ) ڃٱچٱچٱچٱچٱڇ   ].36[ال

ع  له ي لا، و ائفة رس اس و ن م ال ل ق : في  لا، أ ل أمة رس ع في  اها: " ان مع ل اب  في ب ق

اه: ( ادة ما س هى ع  ادة الله، و سل     ) چٱچٱچٱچٱڇإلى  اس ال سل إلى ال ل تعالى ي ، فل ي
ه الله إلى أهل الأرض  ع ل  ان أول رس ح، و ه ن ي أُرسل إل ح ال م ن ي آدم في ق ك في ب ث ال ، م ح ل ب

ه   ه وسل-إلى أن خ غارب" -صلى الله عل ارق وال ته الإن وال في ال ق دع   .)1(ال 
ل تعالى:  ق :(ک ک ك ) و ن ل 47[ي ل أمة خل ق ه: ول ل تعالى ذ ق ها: " ان تف ل ال في ب ق  ،[

ه" اع ه إلى دي الله و ه إل ن م أرسل ع ، ي ا إل ً ا أرسل م  ، ه ه إل ل أرسل اس رس   .)2(أيها ال
ة، ة  ة؛ لأن الأم ال لها الله  ي أن ان ال ا الأصل: أن الأد ى ه د ومق ى ع اد  ي  فلا  الأم ال

                                 
 . 72-37الأديان، أحمد السايح ص/

 ).4/570) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (1(
 ). 15/99) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (2(
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ي آدم. ها سلالة ب   انق إل
ل أمة  ّ على أن  ، لأن ال الإلهي ن ارخ ال احل ال ق م لة م الله  ان ال اته: أن الأد وم مق

ان  ة  ت بها ال ي م احل ال ل ال : أن في  ى ذل ع دة، ف ة م حلة زم ه  ق ل، ول  ها فجاءها رس

ا قال تعالى: ( ي أو أن ن بها،  ل ذل ال م أنا نعل تفاص ل م الله تعالى، ولا يل ٻٱٻٱٻٱٱٱدي م
: ٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺ   ].78)    [غاف

ح  :الالأصل ال اس ال ت أن الأصل في دي ال حي ذ ص ال اس، ف ح ه الأصل في دي ال أن ال
هج ال ال  افا ع ال ع ان ، و ار على ال ال ة  ادة وال ه في ال اك   تعالى، وأن الإش

ه.   كان عل
ل  ا و ح ا م م ا م لام ن ه ال ان آدم أب ال عل ون فق  ة ق ع ع ح  م ن ك في ق ث ال اؤه، ث ح ، أب

ا قال تعالى: ( )  ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکك
ة: ق ا، 213[ال لف . فاخ عة م ال له على ش ون،  ة ق ح وآدم ع ان ب ن ها: "  اس في تف ]، قال اب 

" ر   .)1(ع الله ال م وم
ان وجه ا  وفي ب ان ه أنه  ي أخ الله ع آن واضح على أن ال ل الق : "دل ل ال ق ة  ه الآ لالة م ه ال

ه. وذل أن الله جل وع قال  ك  ا وال ف  ان ودي ال دون ال ة على الإ ا أمة واح ان ا  ة، إن أمة واح

) : ن ها ي ي ي ف رة ال ٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂفي ال
ÆٱÅٱÄٱÃ: ن نه أمة 19)     [ي اع، ولا على  لاف لا على الاج ه على الاخ ع جل ذ ]، ف

ه  ع قال  ان ، ل  إلا  ع ذل لاف  ان الاخ ، ث  ف ان على ال لاف  ل الاخ اعه ق ان اج ة، ول  واح
اؤه في ذل ه جل ث ع أولى  ان ال ل ل ان ذل  ان، ول  ة إلى الإ ؛ لأنها حال إنا ع ال م ال  ال

ف  ع على ال اع ال ك ذل في حال اج ة، و ة والإنا ع في حال ال ال أن ي ه، وم اع ه إلى  ع
ك"   .)2(وال

ه: "ألا إن ري  م في خ ، قال ذات ي ه وسل ل الله صلى الله عل اشعي، أن رس ار ال اض ب ح وع 
ني أن أعل ما ،  أم له فاء  اد ح ا حلال، وني خلق  ه ع ل ل مال ن ا،  مي ه ي ي ا عل ، م جهل

ه  ل  ا بي ما ل أن ته أن  ، وأم ه ما أحلل له م عل ، وح ه ه ع دي ال ا فاج ه ال ونه أت

                                 
 ).3/521) أخرجه الطبري في تفسيره (1(
 ).3/630القرآن، الطبري ( ) جامع البيان عن تأويل آي2(
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انا"   .)1(سل

ي ال ا ي آدم على ال ح في أن الله تعالى خل ب ي ص ا ال هفه اف ع ه الان أ عل ، ث  إلى  ل
لة. ا ان ال   الأد

ان: ا الأصل أم ل على ه   و

له تعالى: ( الأم الأول: ا في تف ق ه اس رضي الله ع ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱما جاء ع اب 
ة:ڌٱڌٱڎ ق فارا، (ڇٱڇٱڇٱڇ] أنه قال: "(213) [ال ا  ان ل:  ق ڍٱڍٱڌٱڌٱ)    
  .)2()"ڎ

اب: أن  ة، فق جاء وال ه الآ ه في تف ه اس نف ا جاء ع اب  الف ل ا، وه م ا أث ض س ه
ا" لف ، فاخ ل عة م ال اس على ش ان ال ه أنه قال: "  ه )3(ع الف ، و م ق ال ذل الأث ا ان ، وله

آن   .)4(للق
اني: ا الأم ال ل: " ق سي أن الله تعالى  ي الق ه" ما جاء في ال ي ل ضال إلا م ه ه )5(اد  اه ، ف

اه الله. لالة إلا م ه له على ال اس  ل على أن ال   ي
ل إلى  ان لا  ، وأن الإن ونه ل ش اس إلى الله تعالى في  ان فق ال : ب ي ا ال اد به ح أن ال ول ال

ائه، فلا ب له م ل الله وع ف امة إلا  م ال ه ي ل ما ي ، ومتفاص ف ة وال ا أل الله اله له  أن  له ق

ى:(ک ک ک ) تعالى:  ا قال تعالى: (7[ال ة،  اب وال ا عل م ال ك غ عال  اد: وج ٱٱ]، وال
:ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺ ر ل 52) [ال را على ق ل مف ان ي ]، فالإن

، ف ه اله عل اه الله سّ له م  ، فإن ه له الله ال ة، ون خ الق ا  ان مه ع أن  الفعل  ا   ار مه
ته غ ف ه ما  عل   .)6(له م 

ي في  أة ال ي تف أصل ن ات ال ل ال ه  اك إل ل أصلا  ل  ارس ال ا الأصل أن ال ى ه ومق
ان.  اة الإن   ح

ة ل ت عل م خلالها أن ال ل  اته أن ال ان على وم مق ا  ، ون ح ى وصل إلى ال  احل ح
                                 

 ).2865) رواه مسلم (1(
)، وتفسير القرآن 1/490)، وانظر في تضعيفه: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (3/625) أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2(

 ). 1/569العظيم، ابن كثير (
 )، وغيره.3/621) أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن (3(
 ).3/621) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4(
 ).2577) رواه مسلم (5(
 ).2/39) انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب (6(
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ه، بل هي  ع إلا الله وح ى وصل إلى ألا  احل ح ل  ر ول ت ح ل ت ة ال ح م أصلها، فعق ال
ة.  ي ال ه الأساس في تارخ ال   ملازمة لل

اس،  ك ه الأصل في دي ال أن ال ع  ا الأصل ال عارض ه د و اس ه تع فه ال أن أول دي ع والادعاء 
ك ه ال أ عل   . )1(الآلهة، ث 

ر،  د م الأم ان؛ لع ه في دراسة الأد ع عل ا  ه ا م عل م ح أن  ح ولا  ع غ ص ا ال وه
ها:    م

ه إلى تق أن الأالأم الأول:  ة ان ارات الق ة لل ار راسات ال دا م ال اأن ع ن ه صل في دي الإن
ر  ه : العال ال ح ان ال روا أن الأصل في دي الإن ي ق ان ال اء الأد ك، وم أشه عل ح ول ال ال
ا بها  اح قام د م ال ها، واس إلى دراسات ع ك عل أ ال ، ث  ح ال أت  ة ب ان ر أن الإن لانج؛ فإنه ق

ائ عات ال ع ال هعلى  ة وغ أ ال ة  ة الف   .)2(ة، واع على الأس العقل
أ على  لا  ة ل إلا ت ه الآلهة ال : "إن ه لل ل ماك م ق اني  ي الإن ح أصل ال وفي تأك أن ال

ى ق ، ح وا أمام الله ال اؤنا وس ع آ ا فق ر اءً على ه ة، و ة ال ع تل الف ان  وا على  لالإن أن 
" اس ه  ه )3(الإشارة إل ض عل ة ع ث ، وأن ال ال ح ال ده على ال م عه ا في أق ان اس  ، وذ "أن ال

" ي   .)4(فعل رؤسائه ال
ه في  ع عل عل أصلا  ح أن  ال، فلا  له م الأق ك معارض  ان ه ال أن أول دي الإن ل  فالق

ان  لالة.دراسة الأد ت وال ه في ال قل ع ا لا  ه م   دون غ
لالة،  ت وال حي، وهي أق في ال ص ال ح دلالة ن ان ال أن الأصل في دي الإن ل  اف إلى الق فإذا ان

ان.  ع في دراسة الأد عل الأصل ال أن  ق و ال   كان أولى 
اني: ن  الأم ال م ائ ي ة ال اب ائفة ال ح  تعأن  ال ه  سة ع ق ه ال ح  ، وت ح الى في ال

م  ه م أق ان ه م وثائ أن د اء على ما ع اح ب ائفة ال ه ال اء ه د م أب ادته وخلقه، وق أك ع
لام ه ال ابه إلى آدم عل ن  مها، و وفة، إن ل ت أق ع ة ال ان انات الإن وا أن د، )5(ال ة وذ اب ي ال

ة  اب والعقاب وال ال ، و م الآخ ح الله وال ن ب م ل في أنه ي ه ي ون في  ا ه م ائ م ال

                                 
 ). 104) انظر: الدين بحوث ممهدة لدراسة الأديان، محمد دراز (1(
نظر أقوالا أخرى لعلماء الأديان في تقرير هذا المعنى: العودة ، وا105-104، والدين، دراز ص/137) انظر: الاجتماع الديني، الخشاب ص/2(

 .138إلى الإيمان، هيثم طلعت ص/
 .5) المستقبل للإسلام، محمد فريد وجدي ص/3(
 .7) تفصيل آيات القرآن الحكيم، جول لابوم، مقدمة المترجم ص/4(
، وانظر: 20لكتاب "الصابئة المندائيون"، الليدي دراوور ص/ -ةوهما من الصابئ-) انظر: المقدمة التي كتبها نعيم بدوي وعضبان رومي5(

 .74، 66، 18، الصابئون حرانيين ومندائيين، ورشدي عليان ص/44-41تاريخ الصائبة المندائية، محمد عمر حمادة ص/
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ار   .)1(وال

انات  م ال انة م أق وفا ع د ان مع ن  ادته وخلقه لل ح الله تعالى في  ان ب ل على أن الإ ا ي وه
اني، ارخ الإن وفة في ال ع .  ال م ها في ال ة ع أخ ي هي م ة ال ان ال ها م الأد م على حال غ الها مق   ف

عالأصل ال ل دي ا ة في  قة الأول ا الأصل: أن ال ى ه ه، ومع ح ول ي ال ح ه أساس ال : أن ال
، وم أخ ذل ائ ه م ال ل ما   اده  انه، وف ه س ح له الله تعالى هي ت انه إف أن اده س

رة. ة ال سل، وه العق ها ال ي دع إل ان ال ل الأد ة في  ة الأساس ح ه العق ادة، فال   ال
لها  ي ح ة ال اته والعق حى في ح ة جهاده وق ال اله وغا هى أع ته وم سل وأساس دع ة ال ع ق  ف

ها  ن وف جع ها ي ون ول ق ها  ن وم ن ن اسي ل ال ة في عق د ة الع س عق ه، وغ ادة الله وح ن، هي:  ل  ي
ها. اه م الأوثان وغ ل ما س ادة  ار  ، ون ه   وقل

ة  د ة إلى الع ع ال مه  ته لق أ في دع أ أول ما ي ل ي ل رس امه بّ أن  سل لأق ات ال ا آن م ا ذ الق ول

ح: ( ڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱ، فقال ع ن
اف:ڃ د: (59) [الأع ۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ]، وقال ع ه
اف:¼ٱ½ ٱۅٱۅٱۉٱۉ]، وقال ع صالح: (65) [الأع ) ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋ

اف: : (73[الأع ڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱ]، وقال ع شع
ٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱ ڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎ

اف: )ڱٱڳٱڳٱڳ ة 85[الأع د ة إلى الع ع ته أنه جعل ال قة شع في دع ]، وواضح م 
ة. د ه الع ازم ه ع ذل بّ ل ا ث  را أساس   م

ج  ات لا ت ت  ح في الإسلام ت ة ال ح الله تعالى إلا أن عق لة دع إلى ت ان ال ل الأد ومع أن 
ان. ها م الأد   في غ

ها: وال دة، م أه ع ح في الإسلام م ص لل ي  أن ت   ات ال
ة الأولى:  ه ولا ال ض  ع الإسلامي، فلا غ ي في ال ح ال ض ال ف  ح ي م ال فه ح، ف ض ال

قه،  اصه وصفاته وحق ق وخ ل قة ال قه و ح اصه وصفاته وحق ال وخ قة ال ه ب ح ال، ولا تقارب  إش
او  م على ت ق ك، و ح ونفي ال ر تأك ال ا م أق ص ات، وه في والإث م على ال ق ح في الإسلام  فال
قاته  ل ج ب الله تعالى و أح م م ، ولا ي ق ال ه إلا  ل لأح م ه مع الله، فلا ف له في علاق اس  ال

                                 
 .21) انظر: الصابئون حرانيين ومندائيين ص/1(
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ها. اكة ولا غ   علاقة خاصة، لا علاقة ن ولا ش
ام  عه له م أح ا ش ه  ف ع له ب ل إلى ره و ه أن  ل ش  ح في الإسلام: أن  ح ال وم وض
ا  ه، ل ه وما ي لغ ع الله تعالى وح د م سل فه م ، وأما ال ق ل ة أح م ال م غ حاجة إلى واس

ع. ادة وال اء في ال   ش
ح في الإسلام:  ح ال ا في حاجة إلى وم وض اس ل ، فال م ة لل الاته واض أن صفات الله تعالى و

اثله أح م  صف ي أن الله ع وجل لا  أن  ، وذل ال ح صفات ره ض حي م ت غ ما جاء في ال
ل م اج ال ا خل م ه، ولأجل ه اص  اله ال ل إلى  ، ولا  لأح م ال أن  ق ل  ال

فة، ان ال اب الأد دة ع أص ع ها الآلهة ال ر ف ي ت ر ال اد ت ال فة لا ت ان ال ل فإن معاب الأد
لة ا داته ال ع ها ت ل ي ف ر ال   . )1(م ال

ة:  ان ة ال ل في وقال م بها ال ق دة  ة مف د عق ح في الإسلام ل م : أن ال ى ذل ل، ومع  ال
ح  لة ب ن م لها ت ل  اة ال اة، ف الات ال ل م ال والأفعال و ل الأع ادة شاملة ل ا هي  ود، ون م

فاته وأفعاله. ل ت ل  ، وت ل اة ال ل ح ح روح ت في  انه، فال   الله س

له تعالى: ( ة ق اص ه ال ل على ه ڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱو
اته، 163-162[الأنعام:) ېٱې ة م أه م ل على م ح في الإسلام، وت لة ال ة ت م ه الآ ]، فه

اه. ان إلا وه  تعالى لا لأح س اة الإن الها، فلا شيء في ح ل أح ان  اة الإن ع ح ادة شاملة ل   فه 
ة:  ال ة ال حي في الإال ص ال ة: أن ن ه ال ى ه ة، ومع ، وأك ال ح ي ع ال ت م ال ت سلام أك

ه،  اه ه و له، وتارة ي أدل ه وف ل ه، وتارة ي م ق ارة ي ح ة، ف اس ل م ه في  اس عل ه ال م ت
ة. ل له في الآخ ا وس ن ل له في ال ار أهله، وما ح   وتارات أخ ي أخ

: ل اب ال ق افة  ه ال ح وفي ت ه عي ال ة ل آن فهي م رة في الق ل س آن، بل  ر الق ، "غال س
آن: إما خ ع  ه، فإن الق ة إل ه، دا ة  ، شاه ح ة لل آن فهي م ة في الق ل آ ا: إن  ل لا  ل ق بل نق

ه لا ش ادته وح ة إلى  ، وما دع ي ال ح العل ائه وصفاته وأفعاله، فه ال ل ما  لالله وأس ه، وخلع 
ح  ق ال ه، فهي حق ه وأم ه في نه اع ام  ي، وما أم ونهي، ول ل ح الإراد ال ع م دونه، فه ال
ة، فه  ه في الآخ مه  ا، وما  ن ه، وما فعل به في ال اع ه و ح امة الله لأهل ت لاته، وما خ ع  وم

ه؛ وما خ ع أهل  ح اء ت اب، ج ى م الع ل به في العق ال، وما  ا م ال ن ك، وما فعل به في ال ال

                                 
 .249، والدين والإبداع، مصطفى عبده ص/321، 74إسماعيل الفاروقي ص/) انظر: التوحيد، مضامينه على الفكر والحياة، 1(
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" ائه ك وأهله وج ائه، وفي شأن ال قه وج ح وحق له في ال آن  ، فالق ح ج ع ح ال   .)1(فه خ ع خ

ي  حي في الإسلام، فال ص ال ج في غ ن ح لا ت ي ع ال افة في ال ه ال ح في ع الوه
ان الأخ  ت-الأد ه.  -إن وج ر ه وم ل اس م   لا ي
عة:  ا ة ال ح ال ادات، فلا ت ع ال ها ج م عل ي تق ة ال ح هي القاع ة ال اها: أن عق أن، ومع عل ال

ة ونها، فعق ه ب ع عق ار أح  ج م ال ونها، ولا  ة ب خل أح ال ونها ولا ي ح ادة ب ه ال  هي ج
ل ما في  لة  انه ه ق ه س ، وق ح  د م ج ل شيء في ال امه، ف ل أح ائه، وم الإسلام، وأساس ب
ا  ا ال وفي ه ح على ه ، فال ه ال فه الأول وغاي ح هي ه ة ال ن، فق اع الإسلام عق ال

م الإسلام الأول. ل ه مقّ   ال
ام ة ال ا ذ م ة: ال ي، ون ل ع  د ت ح م عل ال ة: أن الإسلام ل  ه ال ى ه ات، ومع ة الإث ق

ك الإسلام لأح إقامة الأدلة على  ، ول ي ل س ال ه في نف ق تأث ه، و ه في نف ج ما ي ص ال
ه على اها، ف ج أق اه أجلاها، وم ال ا ذ م ال ، ون ح ع ال ا لا ي انها  ، وأقام أر ح ل ال  أص

دد. ها أو ال الا لل ف   م
 ، ي قفها م ال ان الأخ في م ها الأد اك إل ي  أن ت عاي ال ة ال ا ات: أنها تع  ه ال ائ ه وم ف

م ق ها ح  ان وتق ا في ال على الأد ا واض ه ل م ارس ال ل ال ها  ف ع ها.  و راس   ب
ها فأول ما  ها وتق ان، فإنه إن ق إلى نق عامل مع الأد اته في ال ل أول ارس ال د لل ها: أن ت ائ وم ف
ته  ه دع ، فإن أول ما  عل ي ال ة أهلها إلى ال ل إن ق دع ، و ح ه ال في جان ال  عل

ل ما  اد الله تعالى  ح وف فات. إلى ال اء وال ة والأس ة والأل ه م معاني ال    
اني   ال ال

ها ان ومقارن علاقة الأد علقة  ل ال   الأص
ف،  :الأصل الأول ل م ا ح، ولى ما ه  ة إلى ما ه ح ص ق ا هي م اء، ون ان ل س أن الأد

، قال تعالى: ( ة في ذل حي ص ص ال )    ڃٱڃٱچٱچٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃون
ان: اء، 85[آل ع ل الأن ه  ح م في دي الإسلام ال جاء  ي ال ة أن ال ه الآ ى ه ]، فإن مق

ي  ه ال ي الإسلام ال جاء    .وخ ب
عامل  ا ي قامة، ون ة والاس اء في ال ان على أنها س عامل مع الأد ل لا ي ارس ال ا الأصل أن ال ى ه ومق

                                 
 ).3/417) مدارج السالكين، ابن القيم (1(
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ة في دي الإسلام ال جاء  قامة م اب والاس اف، وأن ال قامة والان أ، والاس اب وال أ ال معها 
ي    .ه ال

فها وقامة الأدلة على  ص على  ان الأخ و اف في الأد اضع الان ل ي ع م اح ال ف ال
ها.  قفه م ان م   لانها و
م  ل لا ي ارس ال ه فال ، فل ع ان، بل ه على ال م ذل ة الأد ح ان ولا ب ع ب الأد ة ال ان إم

ا.  ا واح ان وجعلها ش ه م الأد ه و غ ع ب ح إلا دي الإسلام، ولا  ال   دي ص
ا ل، ون فاص سع في ذل في ال اف أو أن ي ل ان عي على  ارس ال د ا ول م ش ذل أن ي ال ق ل

قارن  هج ال ار ال ى ول اخ ه، ح ها في قل ق ع مة  ق ه تل ال ه ل ان ح يلج في  ارس للأد ل ال أن ال
ه. ضه ل د في ع   ال

ة، ح  ا ض وال ا ه الع ه إن ا ضه م  وني، فإنه ذ أن غ عه ال لة على ذل ما ص وم أشه الأم
اب ح اب  ل: "ل ال ه ع ال ق ائغ م ة ال اق م وم ج ال اد ح إي ه  ل  ع ى أس ل ح اج وج

ة" ا اب ح ا ه  ا )1(ون ل: "ون ق اه،  ل ال ح ا إزاء ذل ال ف  ة ح لا ب أن ُع ، إلا أنه مع ذل ف
احة" ة  قا ه ع ال اي داد ما  إزائه ح ال و ف  ع ا ل اب  ، وذ أن م)2(ح ه فه لل مقاص تأل

العة  ه الله م اذ أيّ ّا أعاد الأس ل: "ولـ ق فة، ح  انه ال ة أهل اله في أد ا نا ل أراد م ن ع أن 
ة ل أراد  ن ن ه ل ه م جه ف مة حّص على ت ما ع قّ رة ال ّ ها على ال ال ووج الأم ف

ال ة ل رام م ه وذخ اق "م   .)3(ه
انيالأصل  ان، وا :ال ل الأد ه على  ي ال ا الأصل والأصل الأول، أن الأولأن الإسلام ه ال ق ب ه  لف

ة. ت ال د ث ر زائ على م ة، وهي ق ى اله ع عل  ا ي ة، وه ل ال عل    ي

له تعالى: ( ة في ق اله ٱڈٱڈٱژوق وُصف الإسلام  )    ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎ
ة: ائ   ].48[ال

) : ل ال ق ة،  ا ف وال هادة وال ة إلى ال ى اله جع مع اب ال أن ڈٱژو ا ال ل ل: "أنـ ق اه ) ،  ل ـ
ة:  ا لها، وأصل اله ها، حاف ًا عل ها أنها ح م ع الله، أم ا عل ً له، وشه قًا لل ق ّ ، م ا م  ، إل

قال ف والارتقاب.  ه ال ة، وه عل ه، فه يُهَ  ه: ق  فلان عل ه وشَهِ يء وحف جل ال : إذا رَقَ ال

                                 
 .16) تحقيق ما للهند من مقبولة في العقل أو مرذولة، أبو الريحان البيروني ص/1(
 . 77) المرجع السابق ص/2(
 . 15) تحقيق ما للهند من مقولة ص/3(
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"   .)1(مه

له: ( ى ق ون في مع ف لف ال ا،  ڈٱژوق اخ ت ل: م قا، وق ل: م ا، وق ل: حاك ا، وق ل: شاه ) ، فق
ل ي ق ال ال ع أن ذ اب  الأق ا  قارب، وله ها م لاف ف له وال ال  ه الأق ة قال: "ه ى الآ ا في مع

ا  له، جعل الله ه اب ق ل  له، فه أم وشاه وحاك على  ا  ه ي ه ى، فإن اس ال ع قارة ال م
له، وزاده  اس ما ق ه م ع  ها ح ج ها وأح لها وأع ها، أش له آخ ال وخات ، ال أن اب الع ال

الات ما ل لها" م ال ها  ا عل ا وحاك ا وأم ا جعله شاه ه؛ فله   .)2(في غ
ه م العقائ  ا ي اق لها، وحاف لها  ان، وم ل الأد ف شاه على  ه ال ا ى: أن الإسلام  ع ن ال

اها. ل ما ع ه على  ار ال   ل ال لال؛ لأنها ت اف وال عات م الان   وال
ة  ق لها، وأنه فاله ها وم قة، فه شاه عل ا ان ال اب في الأد ا ه ص ي أن الإسلام أتى  ة تع الإسلام

ي  ف ال له فه  ق ذل  ان، وف ف م الأد ح وال ي  بها ب ال ة ال عاي ال م ال ق
امه. ادره وأح ف م اعة  ام ال ح إلى    ال

ة للإس اب ة ال .فاله ف ُ وال اه وال م م م ال   لام مفه
ان  ان، في ال اس م الأد اجه ال ل ما  امل شامل، فه م  ات ذل أن الإسلام دي  وم مق

ها، قال تعالى: ( ة وغ وح ة وال ل   ]. 38) [الأنعام:ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌالع
، فه ان الأخ ل الأد ي ع  غ ات ذل أن الإسلام  ان وم مق ه م الأد في ع غ ح ال  ي ال  ال

ها. ها الإسلام وزاد ف ل عل قة م خ وصلاح ق اش ا ان ال ل ما في الأد ام، ف عات وأح ه م ت   ا 
ة؛  ل م  على الأرض م الأم ال الح ل ي ال ي؛ فه ال ات ذل أن الإسلام دي عال وم مق

مات ال ل مق هلأن  عة  ح م   .)3(ي ال
دا م  ان، فإن ع له م الأد ا ح ت تأث الإسلام  ان: ث ة الإسلام م خلال تارخ الأد ا ي  وم
ه الإسلام، وق  ا جاء  ها  اء على تأث عات ب د م العقائ وال ح لع جات م ال ها م ت ف ه ان  الأد

د م ال ا الأم في ع اه ه ه ة وغ وس ا في اله ة، و ان ان في ال وت ي قام بها ال   .)4(ات ال
ان  قابله م الأد ل ما  ه على  ارا   عل الإسلام م ل  ان أن ال ا الأصل في دراسة الأد ة ه وفائ

ه، وله اك إل ه، و ل م امه هي الأصل ال ي عاته وأح ل الإسلام وت ، فأص ا ذ االأخ وني ا ل ل

                                 
 ).8/486) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري (1(
 )3/128) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (2(
 . 266-253) انظر في هيمنة الإسلام: تاريخ الأديان، محمد خليفة حسن ص/3(
 . 264-263) انظر في تأثير الإسلام في الأديان الأخرى: تاريخ الأديان ص/4(
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ع  الاتّفاق وتقارب  ه على  ع لام  ه م  ا أس ان قال: "له نان في الأد مقالات أهل اله وال
ح،  ه"الأم لا ال اف ع ة م أجل الان ف ملّة واح ّ زائغ وال ا ال   .)1(فإنّ ما ع

اق الأصل اني -و ،  -الأول وال اع د م ال ها:ع   م
ع الأول: ة  ال ا ان الإب الأد ل  ان، أو الق ة الأد ح ل ب ى.الق ع فقة معها في ال اع ال ها م ال   وغ

ح  اف، ف  ف وان ه على ضلال و ون غ ه ي ان أنف لانها أن أهل تل الأد ل على  ه ما ي فإن أ
ة وال د ه ة أو أن ال ان واح أن الأد قال  ة.مع ذل أن  قة واح ل ح ة والإسلام ت   ان

ه  اه، وق ت ه ا ع ه م ج في غ ائ لا ت ها له خ ل دي م ان  ة ع دارسي الأد ق عاني ال وم ال
ق ائ أو ت ة.)2(ال قة واح ل ح ان لا  أن ت ائ ي أن تل الأد ه ال د ه   ، ووج

ا دي الإسلام، وأن  ل ما ع لان  ي ت  ة ال ص ال ر ال ه ل  ارس ال حا ع ال و الأم وض
ا  ا على ملة إب ار ل د وال ه له ال ا في ق له تعالى: و ا في ق ه،  ع ه وش ا ع نه ، وأنه خارج
َا ْ ا وَلا نَ دِ ُ يَهُ

ِ انَ إِبَْا َ )، فهتعالى: (مَا  َ ِ ِ ْ ُ َ الْ انَ مِ َ ا وَمَا  ً لِ ْ فًا مُ انَ حَِ َ  ْ ِ ا وَلَ ح نِ ٌ ص ي ا ت
ا  ار م أنه على ملة إب د وال ه عَ ال ن،م الله تعالى ل الف ه م ي ه، وأنه ل ئة له م  وح ، وت

ه تعالى ه وسل أنه  م ائعه، دون سائ لأهل الإسلام ولأمة م صلى الله عل هاجه وش ه، وعلى م ه أهل دي
ه ان غ لل والأد   .)3(أهل ال

اني: ع ال ، وأن دي الإسلام  ال اب قل ع ال ها ي ها، وأن اللاح م ع ة ب أث لها م ان  أن الأد الادعاء 
 . ان الأخ د نقل ع الأد   صه ما ه إلا م

ن م أن  لق ان ي د م دارسي الأد ق في ذل ب فع ل ع الأزمان، ولا ف ان ما هي إلا شيء واح ي الأد
ة  ف ادر م ي ل لها م ان ال ق ب الأد ابي، ولا ف ي لها أصل  ان ال لة و الأد ا ة ال ا ان ال الأد

مة. ة معل ف ادر م ي لها م ان ال   و الأد
ـــه ج ـــ ع العال ال ه ال ى ه ـــه م ت ه م أشـــ ي" ال حاول  ه ــــ ال ــ ه "الغ ا ر في  رج ف  ج

صــــل  ة ل لة  ــــ أم ة، وســــعي إلى ح ب الق ــــع افات ال ارة ع ت ل ان ما هي إلا  ات أن الأد إث
ب ع افات والأسا عـ تل ال اه ال ان و م   .)4(م خلالها إلى ال ب الأد

عار  ه وسل اس ي صلى الله عل ه أن ال ع ع  ص الإسلام، ف ق في خ ع ال ع  ه ال ى ه وت

                                 
 . 21ولة، البيروني ص/) تحقيق ما للهند من مق1(
 ).200، 154، 112، 52) انظر: تاريخ الأديان، محمد خليفة حسن (2(
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ه  ع ة، وزع  ة الع فاء في ال عارها م ال ه أنه اس ع ة، وزع  ة الع ث ادر ال ع العقائ م م

اده في ة، واع ان ة وال د ه ادر ال عارها م ال ه أنه اس ا ة ال له على ق   .)1(ذل 
ها:  ر، م د م الأم ع لانها  ات  لة، و إث ا ع  ه ال   وه

ه،  الأم الأول: ا د ال م  ق ال أخ  ات تأث ال ة، وهي إث مة غ ص ة على مق ع قائ ه ال أن ه
ل، و  اك في الأص ن راجعا إلى الاش ه ق  ا ح، فال ا غ ص د الاتفاق، و وه ن راجعا إلى م ق ق 

ع. ة ال   ن راجعا إلى وح
لا إلا  له دل م على ق ق ة، ل  اب ها أو ال ة م ض اء ال ه، س قة عل ا ان ال الأد أن الإسلام تأث  عي  إن م ي

دة ت القف على ع ه دع م ام، وه ار والأح ع الأخ ي في  ه ال ا د ال د وج الات  د مم الاح
ق.   هي الأق والأص

اني: لها الله على  الأم ال ان أخ أن قها أد أنه ل  ة و ض ان ال ن ع الأد ث ع ي ل ال ع ل أن ال
ها م  ها وشعائ را م عقائ فادت ق ة اس ا ة ال ض ان ال ع م أن تل الأد انع ال  ا ال لها، ف ال ق

ا؟ع الأد ف ها وح ل، ث زادوا ف سل م ق لها الله على ال ي أن   ان ال
ه أنه ما م أمة إلا وق  ها في دراس ع عل ي  ة ال ل ال ل أن م الأص ارس ال جه ع ال ا ال ق ه و

أت م آدم  ة إلى ال اب سالة الإله لا، وأن ال ها رس   . ع ف
: ال ع ل الأم ال ه أن ال ي  ر ال ع الأم وا  ائف، فإنه ح وج ا في ال ال ع وقع ل ال

اقع  لاف ال ها، فالاخ لاف ال ب ا ع ح الاخ ض ، وأع ة ال ا ذل غا ان ض ه ب الأد ا ه ال
ا ان، فل ه م الأد ا، وخاصة ب الإسلام و غ لا  ج ح م ان في ال ن عفي الأد ض ع ا ذا   ه

ب إلى العقل.  ا ه الأق ه، مع أن لها تف ا ن م حالة ال   ال ال و
ال ر  :الأصل ال عة، وم أه ص لفة م ا هي م ، ون لة في الإسلام ل على ن واح ا ان ال أن الأد

ا ه م  ها ل له أصل، ون ع ل، و َّف وم ه م اء، ول ل م ال اب م ها له أصل و ع عها أن  ت

له تعالى: ( ل على ذل ق ا ي ان م أساسه، وم ېٱېٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱوضع الإن
ÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀة:ېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ ائ ل ٥) [ال ا ي ]، وم

له  اب" على ذل ق ة أهل ال ا به س س: "سُُّ   .)2(ع ال

                                 
)، وتنزيه القرآن عن مطاعن 368-1/239وتفسيره، عمر رضوان () انظر في هذه الأقوال ونقدها: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 1(

 الرهبان.
 ).1248)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (16581)، وابن أبي شيبة (10028) أخرجه عبد الرزاق (2(
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ه لها،  ال تق لف م فة، وت ان ال لف تعامله مع الأد ل  ارس ال ا الأصل أن ال ات ه وم مق
ي  ة ال ض ان ال لف ع نق الأد اء  ل م ال اب م ي لها  فة ال ان ال ق الأد اها، ف ه إ اهج نق وم

ل.  اب م   ل لها 
عل درا ا الأصل  ل به ام ال لفال اهاته، فإن م الأص ل ات اني  لفا ع دراسة العل ان م له للأد ل ه وت  س

. اج ال ا هي إلا م ن ان، ف ل الأد ق ب  اني أنه لا ف اه العل ها الات م عل ق ي  ة ال ل   ال
ع ا ل،: الأصل ال ة في الأص لة م الله تعالى م ان ال اء ال أن الأد : أن الأن ى ذل له الله ي أرسومع

ها. ي عل ي م ا على أن ال دة، واتفق ل م ة إلى أص ع ا على ال ع   أج
ي  ل ال ق قة  ه ال ار به "وفي الإخ ه واح ى ودي ة لعلات؛ أمهاته ش اء إخ   .)1(: "الأن

ي  ه ال ي  ا ال اء ففي ه اء  الأن ال العل لف م لف في الأمهات، وق اخ ة م الأب، ال الإخ
، فه أولاد  ع ق م  ع ال ه  ع ن في أزمانه و لف اء م : أن الأن ه ع ه، ف  ان وجه ال في ب

ع أولاد العلات  واح ا ل   ، عه زمان واح   .)2(علات إذ ل 
ه را ه أن وجه ال ع د وذ  ن في ع لف ن في الأصل و ، فه  ي ل ال اك في أص جع إلى الاش

ح  ه م ال ا عل ي اتفق اء ال ه وسلَّ شَّه دي الأن ي صلَّى الله عل : "ال ل اب ال ق ة،  فات الف م ال
ه ورسله ولقائه- ه و لائ ه و ان  ه لا ش له والإ ادة الله وح اح لاش -وه  ه الأبِ ال عه  اك ج

له ائه  عه الله لأن ي ال ش ائه ورسله، م أول… وه الِّ ا ه دي الإسلام ال أخ الله أنه دِي أن ه وه
ه م  ح إلى خات ه وسلَّ-ن رات فق -صلَّى الله عل أم ال وال ائع الأع ، وأما ش اح لة الأب ال ، فه 

لف فهي  لفة م ت ائع ال ا أن مادة تل ال  ، ى، فإنَّ لقاح تل الأمَّهات م أبٍ واح َّ لة الأمَّهات ال
ه" ٍ عل ف ٍ واح م   .)3(دي

 . ته اء ودع فة الأن اني؛ لأنه الأوف مع و ل ال ب: ال   والأق
فق  سل م سل: "ال ها ال ي اتفق عل ل ال ان الأص ة في ب ل اب ت لق امع للأص ي ال ة  ن في ال قاد الاع

اف  رة في الأنعام والأع ال العامة ال الأع ة  ل ، والع م الآخ ال سله و ا و ان  الإ ة  قاد ة، فالاع ل والع

له تعالى: (  ق ل،  ائ ي إس رة ب لاث [الأنعام: ۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇوس ات ال -151) إلى آخ الآ

له: (153 اء:ڱٱڱڳٱڳٱڳٱڱٱ]، وق ا [الإس صا له: (39-23) إلى آخ ال ېٱ]. وق

                                 
 ).3443) أخرجه البخاري (1(
 ).3/201)بدائع الفوائد، ابن القيم (2(
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اف:ېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱ له: 29) [الأع ]، وق

ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱ(
اف:ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱ ي ال اتفق 169) [الأع ر هي م ال ه الأم ]، فه

ر ة، فإن ال ر ال عامة ما في ال ائع،  ه ال ها رسل الله؛ إذ  عل ي اتفق عل ل ال ة ت الأص ان ال
سالة" أصل ال ق  ة ل لا  ع ها ي ال اب ف   .)1(ال

ي  ه ال اد  ا ي ص، ون ه دي م اد  ة لا يُ ص ال ارده في ال ا فإن الإسلام في  م م ولأجل ه
ى الإسلام اء، و ل الأن ه  ف  ك ال ه سل إل ال ع م أن أرسل الله ال ا ش ع   اه ال ى العام، ومع

اعة. م ال   أن تق

مه: ( ل لق ق ح  :ڇٱڍٱڍٱڌٱڌف ن ا 72) [ي اء إب ي الإسلام: ( ]، وأب الأن ڱٱأم ب
ة: ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀ ق اءه 131) [ال ب أب عق ا و ل م إب ]، وأوصى 

ة: پۓٱڭٱڭٱڭٱڭقائلاً:  ق : (132) [ال اه ن أ ب  عق اء  ېٱېٱىٱىٱ]، وأب
ÄٱÃٱÂٱÁٱÀة:    ) ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ ق مه: (133[ال ل لق ق سى  ڳٱڱٱڱٱ]، وم

:ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻ ن ى: (84)    [ي ن ل ار [آل    )یٱیٱیٱیٱÒ]، وقال ال

ان: آن، (52ع اب الق ع ف م أهل ال ٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱ]، وح س
:    )ڦ   ].53[الق

: قال تعالى: ( ائعه ع ش ، ون ت لام دي واح لاة وال ه ال اء عل ي الأن چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱف
:ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱک ر   ].13) [ال

ڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱوقال تعالى: (
ن:ۇ م   ].52-51) [ال

ا ال لاقات الإسلام به له تعالى: (وم إ ى ق ان: ڃٱڃٱچٱچٱچع : 19) [آل ع ل اب  ق  ،[

له: ( ان: ڃٱڃٱچٱچٱچ"ق ، س 19) [آل ع له م أح ق ه  أنه لا دي ع ار م الله تعالى  ] إخ
، ال س  ه وسل ا  صلى الله عل ى خ ، ح ل ح ه في  ه الله  ع ا  سل  اع ال الإسلام، وه ات

                                 
 ). 15/159) مجموع الفتاوى، ابن تيمية (1(
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ع ال ، ج ه وسل ا صلى الله عل ً ه م ع ع  ، ف لقي الله  ه وسل ه إلا م جهة م صلى الله عل ق إل

ا قال تعالى: ( ل.  ق ه، فل  ع ي على غ ش ڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱبِ
ان: چ ه في الإسلام"85) [آل ع ل ع ق ي ال ار ال ان ًا  ة م ه الآ   .)1(]، وقال في ه

اع على  لة، و ان ال ة ب الأد ل ال فة الأص ع على مع ان أنه  ا الأصل في دراسة الأد ة ه وفائ
ان. ك ب الأد ي ال قاء ال ن م  اك ق  ان، فإن ذل الاش ققة ب الأد اكات ال   تف  م الاش

ي أصلها م ان ال اك ب الأد ا الاش ان ه اء  ع أن تل  وس ة؛ فإنه لا  ض ان ال حي أو ب الأد ال
ة. او ان ال الأد ت  ة ق تأث ض ان ال   الأد

ات  اج ورات وال الها على حف ال ار اش ان ال في مق ا: أن م معاي تق الأد اته أ وم مق
خل ي لا ي عاني ال ر م ال ه الأم ، فإن ه اة ال ة في ح خ م الأساس اء أن ما نُ ر العل خ، فق ق ها ال

فقة. ة م لها فهي واح اتها وأص ل ائع و لات ال ل، أما م فاص ع ال ق هي  ا سل ال ائع ال   ش
ا وقع  خ، ون ها ن قع ف ات ل  ات وال اج ورات وال ة م ال ل اع ال ه الله: "الق ي رح ا ل ال ق

ة، ب ئ ر ج خ في أم ي ال ق ا  ل ملة... وه اعاة في  ورات م ن أن ال ل اء... بل زع الأص ق ل الاس ل

ات، وق قال الله تعالى: ( ات وال اج چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱالأم في ال
:ڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱک ر   .)2(]"13) [ال

امالأ الإسلام، فلا : صل ال لة خ  ان ال حي والأد يأن ال ة ال ع ن ة  ع دي الإسلام، ولا ن   .دي 

له تعالى: ( ا في ق ح  ض قة ب ه ال آن ال على ه ېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱوق أك الق
اب:¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱ ه 40)   [الأح : "فه ل اب  ق  ،[
ال ه  ع ل  ه فلا رس ع ي  ان لا ن ه، وذا  ع ي  ة ن في أنه لا ن ، لأن مقام االآ سالة  الأولى والأح ل

" ع ي ولا ي ل ن ل رس ة، فإن    .)3(أخ م مقام ال
 ، ه وسل ي، صلى الله عل ه، أن ال ة، رضي الله ع ة، فع أبي ه ة ال ى في ال ع ا ال أك على ه وجاء ال

ه  ا فأح ى ب ل رجل ب لي  اء م ق ل الأن لي وم عل اقال: "إن م ة، ف ة م زاو ضع ل له إلا م اس وأج ل
" ة، وأنا خات ال ة، قال: فأنا الل ه الل ن: هلا وضع ه ل ق ن له، و ع ه، و ن  : ، وقال )4(ف

                                 
 ). 2/25) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (1(
 ). 3/363) الموافقات، الشاطبي (2(
 ). 6/428) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (3(
 ).2286)، ومسلم (3535) أخرجه البخاري (4(
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ا  ً ، وجعل لي الأرض م ائ ، وأحل لي الغ ع ال ت  ل ون امع ال : أع ج اء  ل على الأن "ف

را، وأرسل إ ه ن"و افة، وخ بي ال ل    .)1(لى ال
ه م ع الله تعالى،  حى إل ع إلى دي م أنه ي عي  ل م ي ه على  ارا   ل م ل ال ا الأصل  ه و

ي  حي على ال ول ال ع ن ع  ه ال عي ه ل م ي لة. ف ا اه  ع   ف
قى إلى : ادسالأصل ال ان س ه م الأد ها الإسلام ل أن الإسلام وغ ان، وم ا أن الأد ى ه اعة، ومع ام ال

ة  ان اعة، فلا  أن ت الإن ام ال ة إلى  ان عات الإن ة في ال ق قى م ا س اس، ون اة ال ول م ح ت
ه. اس  ع ال أتي زمان ل في الأرض دي ي ، ولا  أن    بلا دي

ل على الأصل ة، م و ي ة ع ص ش ها قن ه أتي  هلها أ ى  اه ح ي  ائفة م أم ال  : "لا ت
ون" اه   .)2(أم الله وه 

له  ا الأصل ق ل على ه قال في الأرض الله الله"و ى لا  اعة ح م ال   .)3(: "لا تق
ن  ال اني أنه لا ي ي ال ال اد  ها أن ال جه، م د م ال ع عارضة  ه ال ا ه اء رفع ى على اول العل ل ح

ها ها ودن ا اه أش امة وع ت م ال ة ق م ي ح الل ه ال   .)4(ت
لال، ة إلى الاض لها ذا ان  أن الأد ع  ا الأصل ال اق ه ان إلى أنها  و فق ذه  م دارسي الأد

أتي زمان عل وال، وأنه س ها إلى ال ة، وأن م ان عات الإن قى في ال ه بل ت ن  اس  ان، ى ال لا أد
لاث  اني  ب ارخ الإن ، فإنه ذ أن ال ن : أوج  ه دة، وم أشه ع ات م ع ش ه ال ى ه وق ت
ل  و  ع اني  ها الف الإن ان ف ي  الة ال ة، وهي ال ت حلة اللاه حلة الأولى فهي ال ة، أما ال عا احل م م

ل ة ال اه ال الال ة، وهي ال اف حلة ال ة فهي ال ان ها الله، وأما ال ة مفارقة، و ة فة إلى ق غ
ة،  ض حلة ال ة فهي ال ال دة، وأما ال ة ال اف اه ال أث ال اه ب ل ال اني  ها الف الإن ف ف ي  ال

اني على  ال  ها ال الإن ق ف ي  الة ال هوهي ال ت العلاقة ب ها، وت ان اف ق لى اه واس ا، و
ة اورائ ة ال ة الغ اما ع ال   .)5( ت

ر:  د م الأم لانها ع ل على  لة، و ا ع  ه ال   وه
ان،  الأم الأول: اة الإن ا في ح ه ا ج ي ل ش لة، حاصلها أن ال ا مة  ة على مق ع قائ ه ال أن ه

                                 
 ).523) أخرجه مسلم (1(
 ). 247)، ومسلم (3801) أخرجه البخاري (2(
 ). 117) أخرجه مسلم (3(
 ). 2/178) انظر: شرح صحيح مسلم، النووي (4(

 .297، ولجنة من العلماء السوفييت، الموسوعة الفلسفية ص/45) انظر: نحو فلسفة علمية، زكي نجيب محمود ص/5(
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ه دع ل  ء أساسي، وع وه ان ج ة للإن ال ي  ها وتعارضها، فال ق لا، بل الأدلة ت ها دل م عل ق
لى ع  ه إلا إذا أم لها أن ت لى ع لها أن ت ة  ه، فلا  لل اس عل ل ال ا ج ا ف نه أم ؛ ل ه ج

ع ع أن ت ع، ف ال ق ل ال ا أم م ها، وه ل عل ي ج ة ال ة الف الف اق لها على م ة    ة. ال
ه م ملاذ  ل شـــيء نفق ه، و ــيء ن ل شـ لاشـــى  ل و ـــ ان: "م ال أن  ـــي ر ن ف الف ـــ ل ل الف ق
ي  ل أن ي ــــ ـ ه  اعة، ول ــــ ـ ة والعل وال ة العقل ال الق ع ــــ ة اسـ ل ح ها، وم ال أن ت اة ون ال

قى أب لاشى، بل س ي أو ي "ال ي   .)1( الآب
اني: ، فإنه  الأم ال ع ها في ال اد عل ع لا  الاع ه ال اب ه ــــ ــــ ــــ ها أصـ ي اع عل اه ال ــــ ــــ ــــ ـ أن ال

ا ال على  ، فع ي ال ــــ  ــــ عاد ع ال ة الاب ـــعة دائ ــــ ة م سـ عات الغ ونه في ال ون على ما ي ع
ان. ل الأد عات وعلى    كل ال

ه إلى ة  وم ن ــــ ـ ض لق ، فإنه ح تع ر نا ــــ مال عاصــ اح ال ع ال لالي في تل ال ــــ لل الاســ ا ال ه
ة  ا إلى تقال دي ي ــــ ت ــ ة، أنها ت ه الف ص ه ــــ ــ ح في خ ــــ ضــ اهله ب ة، ذ أن "ما ت ت ان ـــار العل ـــ ان

ث مع ال ما ي ل فع ة، ول ــــ ــــ ــــ ــ ائ ال : ال ة، أ قافة الغ ة في ال ة، نمع أنه  اب ع العل
" ي ار العام لل ة، ول إلى الان ار ال ا إلى ان ي   . )2(ون ت

ال   ال ال
ان هج دراسة الأد علقة  ل ال   الأص

اجع  الأصل الأول: نا م ال ة  أن  اب وال ا: أن ال ى ه ان، ومع ل في دراسة الأد جع أص حي م ال
ها. ها وال عل ها وتف ة في تق ادر الأول ان، وم ال ة في دراسة الأد   الأساس

ا هي شاملة  ة، ون ار ة وال ان العق ة على ذ ال ان ل مق حي في الأد ة ال ج ة.لأموم   ر 
عامل  ل في ال ق الع ها، وت ها، وتع على تق ان، ت م فه الأد عل  ة ت ام  حي م فق ت ال
ها جاء على جهة  ع ح، و ل ص ها جاء  ع ع،  ام م ل ال حي ل ص ال ُّ ن معها، وت

لالة والإشارة.   ال وال
أك على  : ال ام عة  وم تل ال ان، و انة الإن لة، وذ الأصل في د ا ة و ان إلى ص ام الأد انق

ة  ي ر م العقائ ال ة ق اق ان، وم ة على دراسة الأد ع عاي ال ر م ال ان، والإشارة إلى ق ة للإن ال ي  ال
ها والعلاقة ب ان وتار الأد علقة  عة ال ل ال فاص ر م ال فة، وق عاني سال ه ال ل ه لها ها، و أتي تف

                                 
 .222) الإسلام في عصر العلم، محمد فريد وجدي ص/1(
  .328، 327، وانظر من المرجع ذاته ص/326) الدين الأسس، مالوري ناي ص/2(
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ل. أتي م الأص   ا س

م. ف ال ها  ع ع و ف الق ها  ع  ، ه م العل ا تف فاوتة  ام م ه ال   وه
اء  ه، و ر ع أح غ ا ال ج ه ان، ولا ي ة له في دراسة الأد ع ادر ال ا م ال را مه ل م ل  فال

لف ه فإنه س ها.  عل از وغ عاي وال مات وال عل ر م ال ان في ق رس الأد ه م ي   ع غ
حي  ل في ال ارس ال ان ع ال ادر دراسة الأد ار م ي ان ق ا الأصل لا  أك على أن ه ولا ب م ال

ادر. را م تل ال ن م حي  أن  ه أن ال ل عل ة ما ي ا غا ل، ون   ال
اق ه ان، فق شاع ع  م دارسي و ة في دراسة الأد ائ عات ال از على دراسة ال ا الأصل الارت

ه  ا عل ان ة وما  ائ عات ال اد على دراسة ال ه الاع له وعقائ ي أص ي وت عة ال له ل ل ان في ت الأد
ر م ا تل الأم عل اعات، ف م وال س ان وال ها في تم العادات والق ون عل ع ي  ادر ال ي را م ال

. راته ان ومقالات أهلها وت   عة عقائ الأد
ي   ة الأولى ال ل الل ، وأنها ت ي ع ج ال أة ال قة الأولى ل ل ال عات ت ا م أن تل ال لق وان

اس ي ع ال   . )1( م خلالها تف ال
ا ون على ه ع ها وال ة، م أه ي ا في أغلا ع ان وقع ر في دراسة الأد اده على : )2(ال أنه في اع

احل  م أن ال عل ا، ف ال ة ج مات فق ة ومعل انات ناق ه إلا ب ة ل ع ة الق ان عات الإن دراسة ال
عل  ها إلا ال م ال ل ع اد ن ة لا ن ان ب الإن ع اة ال ة م ح عالأول الها  ن في أح اح ون مات، وال

ار  عات، وت ل تل ال ن ح ارس ها ال صل إل ي ت ائج ال لف ال ل اخ ة ل ؛ ون ا على ال وال ك
ها ي معال فها وت ص اله في ت   .)3(أق

ارخ؛  ل ال ان ما ق ة دراسة أد ه على صع ان ال د م دارسي الأد ر ع ع انات عوق ت رة ال ها ونق ل
ة ة ال وض ال ها إلا على الف ات لا ُع ف ان م لف وا أن تارخ تل الأد لها، وأك ار ح   .)4(الأخ

ة: "عل الآثار م شأنه أن يل ع أناس  ه ان آثارها ال ة و ال ه الإش ه على ه فه روس في ال ل ه ق
ارخ آثار  ل ال ارسات لا ما ق ة... ول معاني تل ال عة دي ارسات ذات  ا إلى وضع ال على م فع ب ا ت

ل فإن  ا... ل ا والأش تأرج اق اضات الأك ت ام الاف اع  لها، ث إنه م ال ال في م فة  ال م ت

                                 
  .106) انظر: الدين بحوث ممهدة لدراسة الأديان، محمد دراز ص/1(
 . 595-592، ومدخل لدراسة الأديان، عبد الله سمك ص/110-108) انظر: المرجع السابق ص/2(
، والدين والبناء 107-106، وقصة الأنثروبولوجيا، حسين فهيم ص/45-43ن ص/) انظر: المدخل إلى الأنثروبولوجيا، وسام العثما3(

 .53-49)، وعلم الاجتماع ومدارسه، مصطفى الخشاب ص/76-1/73الاجتماعي، نبيل السمالوطي (
 .12، وأسرار الديانات القديمة، أ.س ميغوليفسكي ص/23-11) انظر: ديانات العصر الحجري الحديث، جاك كوفان ص/4(
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ب ا أسل زت ي في ح ي في آثار الأول الفاصلة ال ه ال ل ال ع ج ه ولا أمانة" س ل      .)1(لا ع
ا  ع ج عل م ال ة ت ان الق ة تقف في  دراسة الأد ات  ة صع أن ث ارس  د م ال وذ ع
ا  ج ل و ال الأن اني في م اجهها ال ال ي ي ات ال ع : "نعل ال د رف ل ل  ق ها؛  م ف ل إلى ج ص ال

ة ار ار ال ة: لغات، وأس ي م ال ة، وع رة ناق ات أس ة، وروا ة وفاض ل ات م س نادرة، وعق ق ، وخفاء 
عاضة  ث، والاس أتي بها ال ة  ات عقلان ، وت ف ات ال ج ه ت اء، وت لام ال اء و ل غ ة ت ان إم

لف  ل م انات م ق ار ال ح ت اء  ة، وع الاق قال شفه ة ب ال ال اقع الأع ات ال لاح ال  
"   .)2(وال

ه أب ال آدم  ان عل ا  ه  ة ت ة ثاب صا ش ه ن ل أن ل ا القادح ع ال ة ه م  و م ق
اف. ه الان أ عل ى  ه ح اس في أول أم ه ال ان عل ا  ه  ه، وت ان  ح الله والإ   ت

ق وأصح م  ادر أص ه ال ر فلا ش أن ه ان في الع ها  م دارسي الأد ع عل ي  ادر ال تل ال
ة. أخ   ال

ان، و  ه ع الأد ف ن في مع ر مأم ه  ه، و أنه أم حي عل ل ال ل ف ارس ال رك ال ا ي ه و
مة. ه ادر ال ه م تل ال   خل

اني ى: الأصل ال ادر، ومع ف ال ح م ي ال ي  أن الإسلام ه ال ان ال ج دي م الأد : أنه لا ي ذل
ة. آن وال ف شامل للق ا ال لة، وه ة ال ادره الأصل لها الله حف م   أن

ر في  لها م ي واقعي، وتف ها تار ع ، و عي م ها ش ع د م الأدلة،  ا الأصل ع ل على ه و
ا الأم دة في ه ف فات ال   .)3(ال

ة على  له تعالى: (وم الأدلة ال :ڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱذل ق ]، وال 9) [ال
ه  ه إلى ن ل ما أوحى الله  ل  ا  ا ه ا  له آن  ة، فلف ال في الق آن وال ف الق خل في ال ، ف

له تعالى: (  ل: ٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦفي ق ان 44)  [ال : "ال ل اب ع ال ق  ،[
ها  اق ات ال في م ل ال اب الع ،  ل في ال ان ال : الأول: ب ه وسل على ض ه صلى الله عل م

ها" ها وخال أة على ع اح ال اب،  ن اني: زادة ح على ح ال ام، ال عها وسائ الأح دها ور   .)4(وس

م: "قال تعالى: (وفي الا ل اب ح ق حي  ل ال لال على حف  ڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱس

                                 
 .12الديانات، هيرفه روسو ص/)1(
 .93) الأنثروبولوجيا الاجتماعية للأديان، كلود رفيير ص/2(
 ) انظر: وثاقة النص القرآني، محمد حسن حسن جبل. 3(
 ).2/190) جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر (4(
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: ڱ اء: ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀ]، وقال تعالى: (9) [ال ]، فأخ 45) [الأن

ح  آن، ف ِ الق ّ ف ب ، وال م ٌ ْ حي بلا خلاف ذِ له وحي، وال ه وسل  ه صلى الله عل لام ن تعالى أن 
لامه صل ل أن  ه شيء، إذ ما ب ع م ا أنه لا  ن ل ف الله ع وجل، م ف  له م ه وسل  ى الله عل

ا" ا أب ة عل له،  ال ا  ل إل ق ه شيء، فه م ع م ل إلى أن  ق لا س ال َ الله تعالى فه    .)1(حَفِ
ه ع عل ح أن  ح ال  ي ال ا الأصل: أن الإسلام ه ال ى ه ائ الأد ومق فة خ ان مع ان في ب

 . ان الأخ ة الأد اك ه في م ع عل ح أن  ح ال  ي ال لة م ع الله تعالى، وه ال   ال
ل على  حي ال ن امه، فال يل في أح غ ولا ال خله ال ح ال ل ي ي ال اته: أن الإسلام ه ال وم مق

ي  ا ب ي ال ا ، فالإسلام ما زال  ه ه في دي ن إل اج ه ما  ن م نه و ارس أونه و ق  ، ل  ال
ل م ع الله تعالى.  ه أصلها ال ن ان عل ا  ت ع ل وتغ ي ت ان الأخ ال الأد   ل 

: ال ح أن ع الأصل ال امها، فال ان ولا أق اد الأد ل على ح أع ة ما ي ص ال د ل في ال
رة في  ل على أنها م ها ما ي ة، فل ف ل امها ال ل أق حي، و ص ال ه في ن ت ع ان م ال الأد

. د مع   ع
له تعالى:  رة في ق ة، وهي ال ان في س د الأد ت ع حي ح ص ال اء إلى أن ن ع العل وق ذه 

   )ڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱ(
ج:   ].17[ال

ارقها إلى  ا م م ن ل على ال ان ق اس ي  اف هي ال ه الأص ة: "ه ه الآ ى ه ع ه ل ع ذ ل اب ال  ق
 ، ار ل مع ال ام م اف ال أ ا  ان لها، و ة وما ح ي ال وخ وال ا  ان د فأك ما  ه مغارها، فأما ال

لة م قة م أرض فارس ف ه  ان م ، و ة وخ ي ال ا  ان قة، وأع ما  ب ف أرض الع ه  ان م س، و ع ال
. ل والع ه ال ا وسل عه في الأرض أم انه ق ق ان الله س   و

ل  ، و ار ه ال ان الغال عل ب  غ ، وأرض ال ار لها ن ام  ان ال ا  الأرض: ف ان ار ف وأما ال
ة وال ة وال لاد.أرض م وال ها م ال ان وغ صل وأرض ن   ة وال

ن  وم، وأما ال ان، و م بلاد ال ة فأهل ح اب ل بها، وأما ال ة فارس وما ات ل س فه أهل م وأما ال
ك وما جاورها،  لاد ال لاد اله و عها و ب ج ة الع ة، ف ان ال ه الأد ج ع ه ان أهل الأرض لا ت وأد

ة"ودي ال ه ال ف ف ع   .)2(فاء لا 
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: ح لأم ق غ ص ا ال   وه
ل على الأول: أنه  ، فه ل  ل على ال ها لا ي ة؛ لأن ت ه ال ان العال في ه ها ح لأد ل ف

ن  ار ع ال ال  ها إخ ة ما ف ا غا ه، ون ا م أسال ل أسل ه أ أداة م أدوات ال ول 
. ه ل الله ب ف عا س عا، وه أنه ج   ج

وا الأوثان  ا فع ا  ي أش ف، وال ون الله على ح ع ي  افق ال لاء ال ل ب ه : "إن الف ل ال ق
ي  ها، و ال م ان وخ ا ال س ال ع ار وال اب وال د وال ه ي هادوا، وه ال ام، وال والأص

ا  له آم اب  ار الأح ه إدخاله ال له ب اء وف ل م الق ع امة  م ال ه ي ل ب ف ا ورسله إلى الله، وس
" ه ل م الله ب ل ه الف سله، ف ه و م  ة ال   .)1(وال

ة   علها حاص ان، ول  ل تل الأد ك ب  ة لل ع ح م اء على أنها م ة ب فال ف الآ
مان. ان العال في ذل ال   لأد

ان" ة لل ح وخ ة، واح لل ان س ة: "الأد ل الآ ه ل لف أنه قال في تف ع ال ، )2(وأما ما جاء ع 
ة إلى  ت في الآ ي ذ ان ال لامه تق الأد ة ما في  ا غا ، ون ة ال ل على أنه فه م الآ فه لا ي

، ف ل ، ولا ش أنها  ن، ق ق امة م م ال ه ي ل ب ف ي أخ الله أنه س ان ال لامه أن أهل الأد ل 
ه. ا لا ح  ان، وه ع دي ال ه ي ع دي الله وأك ه ي   ع

اني: قها  الأم ال ع ه، و ع ل الإسلام و دة ق ج ان م ان  ة أد ارخ، ف وف في ال ا ه مع الف ل أن ذل م
. ة في اله وس ان: اله ون، وم أشه تل الأد ام    أق

ة؟ ان الأخ في الآ اذا ل ت الأد ل: ل   فإن ق
ان  ها: أن الله ذ الأد لة، وم أق دة وم ع اك ح م ل: ه لهق ب وما ح ة الع ة في ج ة وال ه   ا.ال

راسة  ال ه  عا ص على اس ان  د مع م الأد ه ع ان ل ل ل للأد ارس ال ا الأصل: أن ال ى ه ومق
ه ض  اس فه داخل ع ر م ال قه ق ع ا  نه دي ل ما ث  اقع، ف ق في ال ال ه  ة ع ا الع ، ون ق وال

ا ل. الأد ل راسة وال   ن القابلة لل
ع: ا ك؛  الأصل ال ان على ال أن أك الأم  نا الله تعالى  ا تعالى، فق أخ ك  أن أك الأم وقع في ال

له تعالى: ( ا في ق وم: )    ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺك نا 42[ال ]، وأخ
ي  وا م أق  ال اء ل  دا م الأن ُ أن ع ْ عَلَيَّ الأمَُ ل: "عُِضَ ق ؛ ح  ته ة في دع ة  ا امه اس
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" َ مَعَهُ أَحٌَ ُ وَالَِّيُّ لَْ ُ الَّهْ ونَ مَعَهُ ُّ ُ عَلَ الَِّيُّ وَالََِّّانِ َ َ فَ

)1(.  
ها  ي  ك ال اه ال ة م فاجأ م  ان لا ي ل للأد ارس ال ا الأصل: أن ال ة ه ه أمامه ح دراسوفائ

ح وجلاء.  ض ة ب ص ال ه ال ت ع قة، ق أخ ان، فإن ذل أم واقع ح   للأد
ادة،  ال اد الله تعالى  ح وف ان إلى ال ة أهل الأد افع إلى دع ق ع ال ل ي ا الأصل: أن ال ائ ه وم ف

دة، ون ة ال فة العل ع ة على ال ه مق ن دراس هفلا ت ج ح وال ها معاني ال ص أن  إل  ا 
  والإرشاد. 

: ام ا الأصل: أن  الأصل ال ى ه ها، ومع ان نف عامل مع الأد ان وال عامل مع أهل الأد ق في ال اك ف ه
ها فهي  لة وعقائ ا ان ال عامل مع أهلها، أما الأد قة ال ها و  ان وعقائ ق ب ال على الأد ف ل  ال

ة له، وال اف ه وال اءة م ت ال  ال اغ ف وال ة ال امة معها، فلا تقارب بداخلة في دائ ان  فاصلة ال الإ
ا. ك أب ح وال ، وال ف   وال

ا  عامل،  ارب في ال ارب وغ ال ق ب ال ف  ، ل وتف ها تف لفة، ف ام م ان فله أح وأما أهل الأد

له تعالى: ( ڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱفي ق
ڱٱڱٱڱٱٱڑٱکٱککٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱ

ة:    )ںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہ   ].9-8[ال
، وأن غ  ار ار وغ م ن إلى م ق فة م ان ال ع أهل الأد ة أن ج ه الآ فا تعالى ب في ه

) : ل ي ب ل م قال: ع اب ق ال ال في ذل  : "أولى الأق ل ال ق  ، ه ان إل اح الإح ار ي ٱڃال
ة:ڇچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱ ، 8) [ال ه ل وه وت ان أن ت لل والأد اف ال ع أص ] م ج

ان  ع م  ار ج ج م د ي ول  قاتل في ال ي ل  له: ال ق ، إن الله ع وجل ع  ه ا إل وتق
خ" ل م قال: ذل م ى لق ، ولا مع ع ا دون  ع ه  ه، فل     .)2(ذل صف

ا الأصل أ ة ه ه و وفائ ف وعقائ ي ال عامل مع ال قة ال ق ب  ها للف ن م ل  ارس ال ن ال
ع م  م ال ل ه لا  امة م اءة ال فاصلة معه وال ف وال ي ال ال ف  ب ال ج ، ف ي عامل مع أهل ال ال

ال وا عامل  احة ال ار م أهله، و ان وال مع غ ال الإح عامل  ار م ال ان مع غ ال لإح
ه.  اءة م م إعلان ال ه وع ي نف امح مع ال م ال ل فة لا  ان ال اب الأد  أص
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ادس دة م  :الأصل ال ع ان له مقاص م ل للأد راس ال ا: أن ال ى ه ، مع قاص دة ال ع ان م دراسة الأد
له. عة م ع اف م ه، وله أه   دراس

ع قاص ال ، وم ف ال ي ال ه لل اي ص على ه فة وال ان ال ة أهل الأد ان: دع ة م دراسة الأد
ا  ن عال ى  لها ح ف تفاص ع رس تل العقائ و ل ي ، فال ه م عقائ فة ما ه عل أق وسائل ذل مع

ابها. ة أص ة على دع ث ق ال   ال
له  ق ق ا ال ل على ه ا ي عاذ وم ه  ل ع اب فل أول ما ت ما أهل  : "إن تأتي ق ه إلى ال ع ا  ل

ه شهادة ألا إله إلا الله"   .)1(إل
ره،  ل ت ل ق ا ها، فإنه لا  نق  لة وتق ا ان ال د على الأد ان: ال ة م دراسة الأد ع قاص ال وم ال

ان اله و ة ال في إ ل ق ح ا ر ال ا ق ت ل ه. و اف  قة الان   ح

له تعالى: (  ى جاء في ق ع ا ال ت:ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپوتأس ه : 46) [الع غ ل ال ق  ،[

له تعالى: (  ، ٻٱٻٱٻٱٻ"ق ه اص ه على پ پ پ(پ ) لا ت اته وال آ عاء إلى الله  آن وال الق  : ) أ
ه"   .)2(ح

اب: إعان فه لل وني أن م مقاص تأل ّ و ال ل: "ولـ ق لة، ح  ا انه ال ة أهل اله في أد ا ا ة م أراد م
ه م  ف مة حّص على ت ما ع قّ رة ال ّ ها على ال العة ال ووج الأم ف ه الله م اذ أيّ أعاد الأس

" ه ال ة ل رام م ه وذخ اق ة ل أراد م ن ن ه ل   .)3(جه
ة م د ع قاص ال لف ع وم ال ى م ا مع اضاته على الإسلام، وه هاته واع د على ش ان: ال راسة الأد

ة في نق  ث ان ال امه، وم الق ة على الإسلام وأح هات  ان ش ، فإن لأهل الأد ه ه وعقائ ل دي نق أص
امه رات، ل إل ه م عقائ وت رد لها وما ه عل فة حال ال ها مع هات ودح اق ال ان ت ه و

ه. ا   واض
أخ  ها، ول ع ف ق ل م ال ر ال ف ع ال ل فة حال ال ان: مع ة م دراسة الأد ع قاص ال وم ال

. ي ال قامة على ال ة الاس اه م نع ل ره على ما ح ها، ول ال ة م ة والع   الع

له تعالى: ( ق ق ا ال ل على ه : "الله تعالى 55) [الأنعام: ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌو ل اب ال ق  ،[
لاء،  قه له لاء وت لانه له لاء وخِ ة ه لة، وعا َّ م مف ل ال لة وس َّ م مف ل ال ه س ا ق ب في 
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ا،  فه ه، و ا انه الأم في  لاء. وجلَّى س ل بها ه ي خ اب ال لاء والأس ي وفَّ بها ه اب ال والأس

لام.وأوض اء وال ار لل ة الأ اه ائ  ا ال تْه ى شاهََ ان، ح ة ال ا غا ه ا، و   ه
ان له ة، فاس ل فة تف م مع ل ال ة، وس ل فة تف م مع ل ال ا س ف ه ع ه ودي ا ا و ن   فالعالِ

ص ده وال ال صل إلى مق ال ال ال ا  لل لان،  لاء أعلال ة؛ فه ل ل إلى الهَلَ  ال
اة" ء اله ، وه الأدلاَّ ه له اس وأن   .)1(وأنفعه لل

 . لَ َّ وتُ َ ائه لُ ل أول ف س ا  أن تُع  ، غَ َ وتُ ائه لُ ل أع ف س انه  أن تُع ل: "الله س ق و
ائه  ال أس ه و انه، وح ه س م ر فة ع ه إلا الله؛ م مع عل ار ما لا  ائ والأس فة م الف ع ه ال وفي ه

ائها علقاتها، واق ه وله وصفاته، وتعلقها  ه ومل لالة على ر اتها. وذل م أع ال جَ ه، لآثارها وم
ه" ه وعقا ا ه، وث غ ه و  .)2(وح

ع ا راسة،  :الأصل ال ة في ال ة م الأه ة واح ت ان على م ل الأد ها، فل  ة دراس فاوتة في أه ان م الأد
. ع ها م  سع ف راسة وال ال ها أولى  ع ا    ون

ا  اكه وه ل واح اة ال روس في ح ي ال ر ال ها: ح ارات، م د م الاع م على ع ق ة  فاوت في الأه ال
ر. اته ولا ه ق ال ا في ح ها ل حاض ان، و م ل الأد ل لا     ه، فال

ن د لاف، فق  ة والاخ خله ال ان ي ة دراسة الأد فاوت في أه ه فال اء عل راو ال ة ي ما أولى  ال سة 
ان  ة له أولى م دراسة الأد ال ة  وس لا، تع دراسة دي اله ل ال  في اله م ، فال ل دون آخ ل
راسة  ال عل بها أولى  ة وما ي د ه لا، تع دراسة ال ل ال  في فل م لا، وال ة في م م الق

ة. وس   م اله
ل م وم الا اب م ي لها  ان ال ة، فلا ش أن الأد اب ان ال ي م الأد ن ال ة:  ة في الأه ث ارات ال ع

ة م  ها شائ ة ع اب ان ال ة م ح الأصل؛ لأن الأد ة ال ض ان ال راسة م الأد ال اء أولى  ال
ا. ا د م الق ك مع الإسلام في ع علها ت ا الأم  حي، وه    ال

ان  ارسة م الأد ال ة أولى  ة وال ان ال اره، فالأد ي وان امة ال ة: ض ة في الأه ث ارات ال وم الاع
ل.  ارها قل ي ان ة أو ال غ   ال

دة في زم  ج ان ال ل الأد آن ل ي ل ان، فإن الق عامل مع الأد آن في ال قة الق ى  ع ا ال ل على ه و
وله، ون اس ن ان ال ، و م رة في ذل ال ه ان هي ال ان  ها، وم ال في ذل أن تل الأد ا م ع ا ذ 
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. ن معه عامل أهلها و   ن 
ارا م  ه؛ لأن دي ال أك ان ار أك م غ د وال ه ي ال وال آن ب ام الق ل فإن اه و

ة ل ان ة وال د ه ه، ولأن ال ل. غ حي ال اك مع الأصل في أصل ال   ها اش
ا  ، ون آن ال ها الق ي ذ ان ال ار على الأد الاق ما  ل ل مل ارس ال ا الأصل أن ال ي له ه والأث ال

مه.  ه أو ع ق ة في بل اض ان ال اتي م الأد عي وح ارسة ما له أث ش غي له أن يه ب   ي
ام اف؛ تق ا :الأصل ال ها إلى أص اج إلى تق ان  ارس للأد ، فلا ش أن ال ع م ح ال ان م لأد

. ق وال ها، فلا ب له م ال ة م اد  قف على أع   لأنه س
ه في  ع عي ال  ار ال ف ال ع ل في حاجة إلى أن  ة، وال ان  اء الأد ي وضعها عل ات ال ق وال

ات.تق تل ا ق   ل
: ار ع إلى م ان ي ة ن أن تق الأد ص ال   وم خلال ال في ال

في، ار الأول: تق ت ه  ال الف ز م ة، فلا  ص ال ا في ال ق ال جاء مع ه ال وضا
عان: ا الق ن خل في ه ه، و   ومعارض

ا. الأول: ه أب الف ز م عي لا  قف ش ق م ا ال ل، فه ا ح، ولى ما ه  ان إلى ما ه ص   تق الأد
اني: ة لا  ال ام ش عي، وله أح قف ش ق م ا ال ة، فه ان وض ة وأد اب ان  لة إلى أد ا ان ال تق الأد

انه. ا س ب ها،  الف   ز م
اني: ار ال ، ال هاد الف  تق اج ه ل ي ما  ة، ول ص ال د في ال ق ال ل ي ه: ال وضا

اب أنه لا  ا ال رة في ه ه ة ال لاح، والقاع ع م الاص ات أنها ن ق ة، فالأصل في ال ص ال ال
عة الفا لل لح ما ل  م احة في ال   .)1(م

اء  ها عل ي ي ات ال ق ار.و م ال ا ال خل في ه ان ت   الأد
د  ي لها وج ان ال ة، وهي الأد ان ح ار تق إلى أد ا الاع دها، وهي به ار وج اع ان  وم ذل تق الأد

قها ع ة م  د لها ول ث ي لا وج ان ال ة، وهي الأد ان م قها، وأد ع اس  ر م ال ة ق   .)2(وث
عة ع ان إلى  ي ت وم ذل تق الأد ان ال ة، وهي الأد ان  ق إلى أد ار ت ا الاع ها، وهي به قائ

ل على عقائ  ي ت ان ال ة، وهي الأد ان غ  عة، وأد ة في ال اه سة ال ر ال ها م الأم عقائ
ة   .)3(غ
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ق إلى  ار ت ا الاع قها، وهي به ع د م  ار ع اع ان  ة، وهي الأدوم ذل تق الأد ان  ي أد ان ال

ها ق قل مع ي  ان ال ة، وهي الأد ان صغ اس، ولى أد قها م ال ع   .)1( م 
ان  ة وأد ان ص ة أد ة، ف ي ام ع ق إلى أق ار ت ا الاع انها، وهي به ان م ح م وم ذل تق الأد

ها، وم ة، وغ نان ان ي ة، وأد ان م ة وأد ان ه ل: أد ق  ، ق آخ انها ب ان  م ق الأد ه م 
قاس ة، ون ذل م ال ان أف ة، وأد ان غ ة، وأد ق أوس ان ش ة، وأد   .)2(ش

ه  ع ة، ول ي ان ح ة، وأد ان وس ة، وأد ائ ان ب ق إلى أد ها، وهي ت ار تار اع ان  وم ذل تق الأد
ا  ارتق آخ به   . )3(الاع

ي تع  ان ال ة، وهي الأد اب ان  ق إلى أد ار ت ا الاع رها، وهي به ار م اع ان  وم ذل تق الأد
ي تع م ح الأصل على  ان ال ة، وهي الأد ان وض ل م ع الله، وأد حي ال م ح الأصل على ال

رج ات أخ  أن ت ة تق . وث ار. وضع ال ا ال   ض ه
ا  ها في ه ض م ذ ر صالح، ول الغ ار ق ه م الاع رد عل قاس إلا و أن ي وما م تق م تل ال

احا م ح الأصل.  ا م نها تق ان  ا ب ل وجه، ون ها م  قام اق ل تق اس   ال
: ال ار ال ق ال ي م ال ه ال م، وضا ة.تق م ص ال   الفة لل

ل ما  ي ت ان ال : الأد ق اب ذل ال ى بها ع أص ع ة، و ا ان إب : أد ان إلى ق وم ذل تق الأد
ا  ه إب ل ما كان عل ي لا ت ان ال ة، وهي الأد ا ان غ إب ة والإسلام، وأد ان ة وال د ه ، وهي ال
ا  ه إب . كان عل ان الأخ اقي الأد   ، وهي 

له تعالى: ( ا في ق  ، آن ال ح الق ا ل اق نه م ها  د م الأدلة، م أه ل، لع ا ق  ا ال ٱٱوه
ة:ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱ ق ة في 135) [ال ة ص ه الآ ]، فه

ا  ه إب ان عل ل ما  ة لا ت ان ة وال د ه ح أن ال ه.م ال ان      تعالى والإ

له تعالى: ( ا في ق ان: )ۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋو ل 67[آل ع ق  ،[
ان  ا أنه  ع ، وادَّ ار د وال ه ه م ال ا ومل ا في إب ي جادل ٌ م الله ع وجل دعَ ال ي ا ت : "ه ال

اءٌ  ن، وق الف ه م ي ه، وأنه ل ئة له م ، وت ه ه ع وجل لأهل الإسلام ولأمة م صلى الله عل على مل ه م

                                 
 . 37) انظر: المرجع السابق ص/1(
 . 40) انظر: المرجع السابق ص/2(
 . 42) انظر: المرجع السابق ص/3(
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" ه ان غ لل والأد ائعه، دون سائ أهل ال هاجه وش ه، وعلى م   .)1(وسل أنه ه أهل دي
ة  د ه ى بها ال ع ة، و او ان س ان إلى أد م: تق الأد ار ال راجها ض ال لف في ان قاس ال وم ال

ة والإسلام، ان . وال ه ي وضعها ال م تلقاء أنف ان ال ى بها الأد ع ة، و ان أرض   وأد
ة؛ لأنها  ان ة وال د ه ة على ال او ان ال لاق وصف الأد ح إ عاص إلى أنه لا  ع ال فق ذه 

اء ل م ال حي ال ال فة، فل لها علاقة  ان م   .)2(أد
ه د م الأدلة، م ع له  ا على ق ل لام واس ة ولا في  اب وال ص ال لاق لا أصل له في ن ا الإ ا: أن ه

له تعالى: ( ا في ق دا،  ع ي ع الله واح ول م ها: أن ال ، وم آل ) [ڃٱڃٱچٱچٱچأهل العل
ان:   ]. 19ع

ان  ة أن أصل تل الأد او ان ال الأد قال إن ق  ب أن  ح، والأق لاق غ ص ا الإ ه -ول ه ة ال د
ة والإسلام ان ه. -وال ال  صف، ولا إش ا ال ة ه اء، فلا ش في ص   نازل م ال

ل؛  ا لاق  ا إ لة، فه فة، و م م م عقائ م ار ال د وال ه ه ال ة ما عل او ان ال الأد ون ق 
الي و ال ا ال لة ب واقعه ع ال ان ق او لأن ال ال أصاب هات ال ا، بل اء، فل تع س ة أب

. انه اره ور عها أح ة، اب ان أرض ف أد الها ال   هي 
ن ذل ال ل له أصل في  ح، أما  ، فه غ ص ال ذل ال ع ن م اس انع ه ال ل  وأما ما اس

؛ لأن  ع وال ج لل اء فه غ م لام العل ة ولا في  اب وال ص ال ان وتن ع ع الأد ها ال ق
ة. ص ال ه وروده في ال ا، فلا   ا ت   ل أم

له  ها ق لة م ع الله، وم ان ال ع على الأد غة ال ان  لاق لف الأد ص إ ومع ذل فق ورد في ال
" اعة غ ه ال ان أح ي الله ه   ).3(: "أما إنه ل م أهل الأد
لاق لف  وأما ع م إ م ال ل ا لا  ، ول ه ازعة في ذل ، وه الإسلام، فلا م ي ع الله واح أن ال له  ق

ه. لها الله م ع ي أن ان ال ع الأد ع على م غة ال ان    الأد
قاس ح مع ال عامل ال ه على ال ع ارا  ل م خلاله م ل  ارس ال ا الأصل: أن ال ة ه ي وفائ ة ال  ال

ة، ولا ي  ل ال الفة الأص قع في م اعها، فلا  ها وأن ان وتار اول الأد ي ت فات ال ها أمامه في ال
 . ع وفي العل لا في ال ن مق   ما  أن 

  

                                 
 ). 5/485) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1(
 ). 2/92، وشرح العقيدة الطحاوية، صالح آل الشيخ (45) انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الاسلام وغيره من الأديان، بكر أبو زيد ص/2(
 ).3760) أخرجه أحمد (3(
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ة ات   ال

ان وما ي ة في دراسة الأد ل ال ار الأص ة في غ لة العل ه ال هاء م ه جع الان ها فق خ د  اق ع
ا يلي: لها  ات أج ص ائج وال   م ال

علقة ب الأم الأول: ة ال ام ال ارة ال اجها راسة غ ة اس اح ال اج على ال ان، ف ال الأد
ا. ها عل م فها وخ ازها وت   وب

اني: ها ما  الأم ال اك إل ة ت اع صل ل تع ق ه الأص م، فه ة للعل ا ة ال ل ال الأص ام  ورة الاه ض
لفة. م ال ل العل ة ح ل ال ه العق   ت

: ال ه م  الأم ال عاب، فق  ل والاس ع وال ال ف  ان ت راسة الأد علقة ب ال ة  ل ال أن الأص
ع ها م ع ها، خلال ال أن  ا ب ان والعلاقة  قارنة الأد عل  ها م ع ناته، و ي وم ل ال أص لقة 

ان هج دراسة الأد عل  ها م ع   و
ع: ا ل أصل  الأم ال اد  ة، وف ل ال ة للأص اق ان، ال ة في دراسة الأد ل الغ الأص ام  ورة الاه ض

راسات.  اث وال مه م الأ ا  ها   م
ة ا اجعقائ   ل

اض،  .1 ة، ال ، دار العاص ان،  أب ز ه م الأد ل ب دي الاسلام وغ ة ال ال ل   ه  141، 1الإ
ة،  .2 وني، دار ال العل ة، ال ال ون ال ة ع الق ا   م. 2000، 1الآثار ال
وت. .3 ة، ب ي ، دار الآفاق ال م، ت/ أح شاك ام، اب ح ل الأح ام في أص    الإح
ة،  .4 ان، دار  ه، ع رض آن ال وتف ل الق ق ح   م. 1992، 1آراء ال
5.  ، ي ، دار علاء ال ل اس ائ ان م ي، ت/ح ف ل غ ة، أ.س م انات الق ار ال   م .2012،  1أس
انات. .6 ون ب وت، ب ي، ب اب الع ، دار ال ، م ف وج   الإسلام في ع العل
ج .7 ل و ة، الأن ج مي لل ل، ال الق ، ت/أسامة ن د رف ل ان،  ة للأد ا   م. 2015، 1ا الاج
8.  . انات أخ ون ب وحة، ب قافة ، ال ح، دار ال ا ان، أح ال   ث في مقارنة الأد
9.  ، ائ ان، دار عال الف ، ت/ علي الع ، اب ال ائ ائع الف   .1ب

ه اله .10 ها،  ف ان وفل اة، تارخ الأد ة ال ي، دار م   م .1963، 1اش
ة،  .11 قافة الع فة، دار ال ان، م ح خل   م.2002، 1تارخ الأد
فة،  .12 ع ر ال ة العامة لق وني، اله ذولة، ال لة في العقل أو م ق ما لله م مق   م. 2003، 1ت
ة،  .13 ، ت/ سامي سلامة، دار  ، اب  آن الع   ه1420، 2تف الق
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اث،  .14 ارات لل والأ ، م ل الفاروقي، ت/ ال ع اع اة، إس ه على الف وال ام ، م ح ، 1ال
  ه. 1435

15.  ، ار ه ق ب ، م ال آن، اب ج ال ل آ الق ان في تأو   .1جامع ال
سالة،  .16 ة ال س ، م و ، ت/ شع الأن ، اب رج م وال   ه.1422، 7جامع العل
17.   ، ع جامعة الإمام م  ، ة،  ت/ م رشاد سال قل،  اب ت   هـ.1403،  1درء تعارض العقل وال
انات . .18 ون ب ة، ب رات الع اس، ال ، ت/م ش فه روس انات، ه   ال
19.  ، ــــ ــــ ، دار دم ــــ ــــ ان م ـــل ــــ فان، ت/ سـ فان، جاك  ، جاك  ي ــــ ال ال ــــ انات الع ،  1د

  م . 1988
ي .20 ، ال اث وال ة للأ ة الع ار، ال ال ، ت/ه ع ، مال نا  م  .2009،  1 الأس
ان، م دراز، دار القل ،  .21 راسة الأد ة ل ه ث م ي    م .1990ال
وق،  .22 ي، دار ال ال ل ال اعي، ن اء الاج ي وال   م . 1981، 1ال
ة ، .23 او ة ال ح العق از،  ش ة دار ال خ، م   ه. 11433صالح آل ال
24.  ، ل ة الأن ن"، الل دراوور، م ائ ة ال اب   م . 1969،  1ال
اد،  .25 غ اعة  ان، ج ، رش عل ائ ان وم ن ح اب   م .1976، 1ال
انات.  .26 ون ب اب، ب فى ال ارسه، م اع وم   عل الاج
ر .27 ان ب ه، ت/ح ح، ن ق، العل ال ا ال   م .1993،  1ة، أف
ة،  .28 ل ة، دار  ر، ت/ م زاد  رج ف ي، ج ج ه   م .2011، 1الغ ال
ان،  .29 ، ل ي اف ، دار ال ر ان ال ي، إح ي في الف الغ فة ال   ه.1،1434فل
اة  .30 ا ال ا فة وق ، –الفل فة لل ع اح، دار ال ان رسل، ت/علي م ات ارات مع ب   م. 2004، 1 ح
ة،  .31 ام ، دار ال ال ال جعف قارن، م  ي ال   م. 1970، 1في ال
فة،  .32 ع ، عال ال ا، ح فه ج ل و ة الأن   م . 1986،  1ق
وت،  .33 ل، ب ران، دار ال ، ت/ح ب ران ارة، ول دي ة ال   هـ.1414ق
،  جامع .34 ح ب قاس ال ع ع ة، ج ، اب ت او ع الف   هـ.1418ة الإمام، م
ان، دار الأهالي،  .35 ا، وسام الع ج ل و خل إلى الأن   م.2002،  1ال
ة،  .36 ات راسات الاس ، م الع لل الله س ان، ع راسة الأد خل ل   .1م
وت . .37 ي، ب اب الع ، دار ال ل للإسلام، م ف وج ق   ال
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38.  ، غ آن، ال ل في تف الق ة، معال ال ة، دار  عة ض ان ج   ه1417، 4ت/ ع
، دار اب عفان،  .39 ر آل ح ه ي، ت/م ا افقات، ال   ه. 1417، 1ال
عة،  .40 ل م، دار ال ات، ت/ س  اء ال ة م العل ة، ل عة الفل س   م .2006، 2ال
،  الأولى،  .41 ل ة الأن ، م ي ن ة، ز فة عل   م.1958ن فل
ة ال .42 ا ، دار اب عفان، ه ر آل ح ه ، ت/م ، اب ال   ه.1417، 1ار
عة،  .43 ل ي، دار ال اب رج  ، ت/ ج و ل، ف ق  م .2010،  5وه ال
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Abstract. the idea of this research paper concerns compiling and presenting Shariah-based foundational 
principles that a researcher must rely on and utilize when studying other religions. This is for him to exercise 
discernment during his research and be precise in his scholarly work as he either adopts or critiques certain 
positions.  
Thus, this research paper adopts a dual approach, which is critical in highlighting which principles one must 
be wary and steer clear of and constructive in providing the researcher with Shariah-based foundational 
principles he must rely on while studying other religions.  
I have relied on inductive, comparative, and critical methodological approaches in this research paper.  
I have concluded this research paper with several findings, among them being: the importance of being 
concerned with Shariah-based foundational principles for all sciences, along with the great number of 
Shariah-related implications connected to the study of the science of religions. It was also concluded that it 
is essential to be wary and critical of modern western methods of studying religions and dedicating a critical 
study focused on each of their methods. 
Keywords: Foundational principles – Religion – Shariah – Deficiencies - Religions 

 


